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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄

عة
جم

اء و
 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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فاجعة المزونة نتيجة قوانين بالية وتوازنات مختلّةفاجعة المزونة نتيجة قوانين بالية وتوازنات مختلّة

هل تقدر المبادرات الذاتية هل تقدر المبادرات الذاتية 
على إنقاذ المؤسسات التربوية؟على إنقاذ المؤسسات التربوية؟

8◄

تحت مجهر »24/24« :
 صيانة المؤسسات التربوية في تونس

توفير بيئة تعليمية ملائمة ضمان 
لمردودية ناجعة للتعليم

بعد وفاة تلميذ وإصابة اخرين في انقلاب شاحنة بالقصرين

عودة الجدل حول معضلة 
النقل في المناطق الريفية

7◄ 6◄

العنف ضد الأطفال في تونس:

كلفته الإقتصادية
◄5 بلغت 2.6 مليار دينار

النادي الصفاقسي

طارق سالم يراهن على الكأس
 و أيمن دحمان على صفيح ساخن

22◄

التجويع كسلاح »قذر« بيد نتنياهو وعصابته

بطون أطفال غزة تحولت 
الى ساحة حرب
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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في حادث مأساوي هزّ ولاية سيدي بوزيد  وعمّ جميع 
أنحاء تونس بالحــزن، توفي ثلاثة تلاميذ وأصيب تلميذان 
آخران بجروح خطيرة جراء انهيار جدار في معهد المزونة 
الثانــوي. هذا الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح 
يــوم الكارثة لم يكن مجرد حــادث عابر، بل كان حلقة 
في سلســلة من الإهمال والتقصير في صيانة المنشــآت 
التعليمية، لا ســيما في المناطق الداخلية من تونس، التي 

طالما كانت ضحية التهميش في السياسات التنموية. 
فاجعة المزونة ليســت مجرد حادث مأساوي، بل هي 
صرخة تدعو إلى التفكير الجاد في كيفية معالجة الفجوة 
التنموية بين المناطق الســاحلية والمناطق الداخلية، التي 

يطغى عليها الفقر والإهمال.
إن ما حدث في المزونة يســلط الضــوء على واقع مرير 
تعيشــه العديد من المدارس في المناطــق الداخلية، حيث 
تعاني البنية التحتية من نقص شديد في الصيانة والترميم. 
لقد أصبح من الواضح أن غياب الرقابة الدورية على حالة 
المنشآت التعليمية وتهالك بعضها يشكل تهديدًا حقيقياً 
لحياة التلاميذ. فهذه الفاجعة تكشــف بكل وضوح عن 
تقصير خطير في توفير بيئة آمنة للتعليم، وهذا الإهمال في 
المدارس ليس مجرد إهمال في مبنى، بل هو إهمال في حياة 
الأبرياء من الأطفال الذين كانوا في مقتبل العمر، يسعون 
للحصول على العلم في بيئة يفــترض أن تكون ملاذًا آمناً 

لهم.
من المؤسف أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، بل 
هو بمثابة تذكير صارخ بأن مناطق مثل ولاية ســيدي 
بوزيد وبعض المناطق الداخلية الأخرى تعيش على هامش 
التنمية في تونس. هذه المناطق، التي قدمت الكثير لتونس، 
خاصة دورها الكبير في الثورة التحريرية ضد الاستعمار 
الفرنسي، لا تزال تعاني من تدهور البنية التحتية، بما في 

ذلك في المدارس. ورغــم ذلك، نجد أن هذه المناطق تتُرك في 
طي النسيان إلا في حالات الفواجع والكوارث.

إن فاجعة المزونة يجب أن تكــون بمثابة جرس إنذار 
لجميع الجهات المعنية، ســواء على مستوى الحكومة أو 
المجتمع المدني. لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية شاملة 
دون أن تضمــن حقوق مواطنيهــا في المناطق الداخلية، 
الذين يظلون عرضة للفقــر والتهميش في كل المجالات. 
ولاية ســيدي بوزيد، مثل العديد مــن المناطق الداخلية، 
التنمويــة، ونقص فرص  تعاني من ضعف المشــاريع 
العمل، وهشاشة البنية التحتية، وبالتالي، لا يمكن تحميل 
التلاميذ وأسرهم في هذه المناطق مسؤولية ما يحدث من 
نتائج كارثية في غياب خطة تنموية شاملة تشمل جميع 

الجهات لم يتم العمل على ارسائها منذ استقلال البلاد.
لكن المعضلــة الأكبر تكمن في أن هــذه المناطق تذُكر 
في وســائل الإعلام فقط في أوقات الأزمــات، عندما تقع 
الحــوادث أو الكوارث. فالتنميــة الحقيقية لا تأتي عبر 
التعامل مع الأزمات فقط، بل من خلال اســتثمار طويل 

الأمد في التعليم والصحة والبنية التحتية. 
إن فاجعة المزونة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي 
في قدرتها على معالجة هذه الفجوة التنموية، وإن لم يتم 
اتخاذ خطوات حقيقية نحو تغيير هذا الواقع، فستستمر 
الفواجع والكوارث في تكرار نفسها، وتظل حياة المواطن 

التونسي في المناطق الداخلية مهددة.
الكل يعلم أن التوزيع غير المتوازن للمشاريع التنموية 
بين المناطق الســاحلية والمناطق الداخلية له آثار سلبية 
على اســتقرار المجتمع. إن الفقــر والبطالة في المناطق 
الداخلية يدفعــان العديد من الشــباب للهجرة إلى المدن 
الكبرى أو حتى إلى الخارج بحثـًـا عن حياة أفضل. وهذا 
الوضع لا يمكن أن يســتمر، لأن الفجــوة التنموية بين 

الاجتماعي، وتؤدي  تهديدًا للأمن  المناطق تشكل  مختلف 
إلى مشاعر الإحباط والظلم لدى المواطنين في هذه المناطق.

من الواضــح أن فاجعة المزونة قــد ألقت الضوء على 
العديد من القضايا التــي لطالما كانت غائبة عن النقاش 
العام، أبرزها ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير في 
صيانة المعاهد والمدارس في المناطق الداخلية، وعلى رأسهم 

المسؤولين المحليين ووزارة التربية.
 إن هــذه الحادثة لا يمكن أن تمر مــرور الكرام دون 
أن تتحمل الجهات المعنية مســؤوليتها كاملة، من أجل 
ضمان عدم تكرارها في المســتقبل. يجب أن يكون هناك 
تحقيق شامل في أســباب انهيار الجدار، وإذا تبين وجود 

إهمال، يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.
في الوقت ذاتــه، يجب أن تكون هــذه الفاجعة دافعًا 
حقيقياً للحكومة لاعتماد سياســات تنموية شــاملة، 
المناطق  التنمويــة بين  تضمن عدالة توزيع المشــاريع 
الســاحلية والمناطق الداخلية. يجــب أن يتم تخصيص 
موارد كافية لتطوير التعليــم في هذه المناطق، من خلال 
ترميم المدارس وبناء منشآت تعليمية جديدة، وتوفير بيئة 
آمنة ومناســبة للتعلم. التعليم يجب أن يكون أولوية في 
هذه المناطق، لأنه الأساس الذي يمكن أن يبني مستقبلًا 

أفضل للأجيال القادمة. 
ختاما، فاجعة المزونة هي درس قاسي يجب أن نأخذه 
جميعًا على محمل الجد. لا بد من محاســبة المقصرين، 
واتخــاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار هــذه الكوارث. كما 
يجب أن تكون هذه الحادثة دافعًا لخطط تنموية جديدة 
تضع المناطق الداخلية في صدارة الأولويات. يجب أن نعيد 
التفكير في سياســاتنا التنموية لضمان أن تكون تونس 
كلها، من الشــمال إلى الجنوب، على نفس المســتوى من 

التنمية والفرص.

دروس وعبر بعد فاجعة المزونة !
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بصفته نائب رئيس اتحاد
 رجال الاعمال العرب

طارق الشريف يشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك
تستضيف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدورة 

)57( والتي انطلقت أعمالها في مقر الألكسو بتونس على مستوى الخبراء يومي 14 و15 أفريل 2025. 
وبصفته نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب يشارك رئيس كونكت الدولية طارق الشريف ممثلاً عن الاتحاد في 
اجتماعات محور أعمال هذه الدورة 57 للجنة لبحث تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الاقتصادات العربية ومواجهة 
التحديات الإقليمية والعالمية والتي تؤثر على الدول العربية بشــكل مباشر، وتعزيز الترابط بين الدول العربية لتحقيق 

التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
كما تناول جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من البنود من بينها دور منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك 
في دعم الدول ما بعد النزاعات خاصة دولة فلســطين من خلال مشروع تعزيز إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز إعادة 

الإعمار في سوريا.

زغوان تستضيف 
أيام الإبداع الأدبي

محمد الدريدي 
تنتظم بالمركــب الثقافي بزغوان خلال الفترة الممتدة مــن 25 إلى غاية 27 من 
افريل الجاري فعاليــات أيام الإبداع الأدبي بزغوان، وهي تظاهرة ثقافية وطنية 
يشرف عــلى تنظيمها المركب الثقافي بزغوان، وذلك بــإشراف المندوبية الجهوية 

للشؤون الثقافية بزغوان.
هذه المحطة الأدبية هي من المحطات الجهوية البارزة المعنية بالأدب وشؤونه 
وشجونه وقد تأسست منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي لتبرز كواحدة من أهم 
التظاهرات الأدبية الفكرية على صعيد الســاحة الثقافية التونسية لتحتوي على 
جملة من الفقرات المختلفة وساعية للتفرد وتضم فقرات متنوعة مثل المعارض 
الفنيــة والأدبية القراءات الشــعرية والمداخلات الأدبيــة النقدية مع المراوحات 
الموسيقية وخرجة الأدباء والمســابقة الوطنية في الشعر والقصة والمقال الأدبي 
النقدي والمخطوط السردي أو الشــعري أو المسرحي أو النقدي، إلى جانب تقديم 
مجموعة من الإصدارات الأدبية الجديدة والورشات التكوينية في الشعر والقصة 
والمقال يشرف عليها خيرة من الأساتذة والشــعراء ووالقصاصين والروائيين في 

المجال الأدبي الثقافي في تونس أو خارجها ...
وتهدف التظاهرة إلى التعريف بالشعراء والقصاصين الشبان وصقل مواهبهم 
من خلال الورشات في الشــعر والقصة مع طرح القضايا الأدبية للنقاش ومنها 
التي تهم الســاحة الثقافية الأدبية التونسية من خلال اســتدعاء خيرة النقاد 
المختصين في المســائل والقضايا الأدبية مع منح الفرص للشــعراء والقصصين 
الهواة والشــبان  لتعلم تقنيات الكتابة من خلال الورشــات في الشعر والقصة. 
هذه التظاهرة تجعل مدينة زغوان تعيش عرسا ثقافي أدبيا وطنيا لمدة ثلاثة أيام 

لتكون وجهة فكرية وطنية تجمع عددا من الأدباء في تونس ...

سفارة الهند بتونس
 

احتفالات 
باليوم الـ 60 

للتعاون الفني 
والاقتصادي 
الهندي في 

تونس
                    

احتفلت ســفارة الهنــد في تونس 
الفني  التعاون  ليوم  الستين  بالذكرى 
والاقتصادي الهنــدي )ITEC( في 27 
فنادق قمرت  احــد  في   2025 مارس 
بتونس العاصمة. وكان سعادة السيد 
طارق الرباعي عضو البرلمان التونسي 

الضيف الرئيسي في هذه المناسبة. 
وفي كلمة ألقتها في هذه المناســبة، 
ديفياني  الدكتــورة  ســعادة  قالت 
الهند المعتمدة  خوبراغادي، ســفيرة 
لدى الجمهورية التونسية، إن برنامج 
لحكومة  رائد  برنامــج  هو  ”إيتاك“ 

الهند، يهــدف إلى مشــاركة تجربة 
الهند التنموية وخبراتها مع أكثر من 
160 دولة شريكة. وقد قام البرنامج 
حتــى الآن بتدريب أكثر من 225 الف 
مسؤول في القطاعين المدني والدفاعي 
عــلى حد ســواء، ممــا يجعله أحد 
أقدم وأنجح المبــادرات الدولية لبناء 

القدرات.  
هذا  بنجاح  اعترافــاً  إنــه  وقالت 
الهند مؤخراً  قامت حكومة  التعاون، 
المتاحة  التدريبية  المقاعد  عدد  بزيادة 
لتونس إلى 100 مقعد تدريبي. وترمز 
التدريبية  المقاعــد  في  الزيــادة  هذه 
إلى التــزام حكومة الهند بمشــاركة 
في  تونس  مــع  ومعارفها  خبراتهــا 
إطــار التعاون بين بلــدان الجنوب. 
وقد اســتفاد حتــى الآن حوالي 700 
تونسي مــن برنامج التدريب في مركز 
والاتصالات.  المعلومــات  تكنولوجيا 
ومع ذلك، لم يتســن الاســتفادة إلا 
من 38 مقعــداً فقط في العام الماضي. 
ولذلك، فقــد وجهت نداءً إلى الوزارات 
التونســية للاســتفادة الكاملة من 

الأماكن المتاحة في السنوات القادمة.
أيضاً  الســفيرة  سعادة  وأضافت 
إن برنامــج” آيتــك“ لا يتعلق فقط 
بالتطوير المهني، بل يقدم أيضاً تجربة 
استشهادها  سياق  وفي  ثرية.  ثقافية 

شري  الوزراء  رئيس  معالي  برســالة 
نارينــدرا مودي، قالــت:” الهند بلد 
لطالمــا لعب دوراً بناّءً على الســاحة 
للمســاعدات  عرضنا  إن  العالميــة. 
الإنمائية، ونموذجنا التنموي لا يقوم 
يسترشــد  بل  والعطاء“  الأخذ  على” 
بالمتطلبات التنموية للبلدان الشريكة. 
ولطالما تمحور جل اهتمامنا على بناء 

القدرات وتنمية الموارد. “
عضو  الربعي  طارق  السيد  وشكر 
البرلمان التونسي حكومة الهند وأعرب 
للتنمية  الهند  لبرنامــج  تقديره  عن 
في أفريقيا ودعــا إلى مزيد من تعزيز 
التبــادل بــين الشــعبين والعلاقات 
التجارية وتبــادل المعرفة والخبرات. 
وقــال إن هذا الأمر يكتســب أهمية 
خاصة مــع احتفال البلدين بالذكرى 
العلاقات  لإقامة  والســتين  السابعة 
الدبلوماســية في عــام 2025 كمــا  
أشار السيد ســفيان السباعي، نائب 
مديــر تنمية التجــارة الخارجية في 
وزارة التجــارة، وهــو أحد خريجي 
إلى   ،2023 لعــام   ITEC برنامــج  
في  البرنامج  في  التدريبيــة  تجربتــه 
مختارة  قضايا  في  المتخصصة  الدورة 
من قضايا منظمــة التجارة العالمية: 
حقوق  وجوانب  والخدمات،  الزراعة، 
بالتجارة،  المتصلــة  الفكرية  الملكية 

واتفاقيــة التجارة الإقليمية في المعهد 
الهنــدي للتجــارة الخارجية، مركز 
العالمية.  التجارة  منظمة  دراســات 
التحولية  تجربتــه  عــن  وتحــدث 
خلال البرنامج، مســلطًا الضوء على 
الــدورة برؤى عملية  تزويده  كيفية 
لا  العالمية،  التجــارة  ديناميكيات  في 
ســيما في الزراعة والخدمات والملكية 
الهندية  الحكومة  وشــكر  الفكرية. 
والمعهد الهندي للتجارة الخارجية على 
الفرصة الثمينة التي أتاحت له تعميق 
التجارية وتعزيز  للسياســات  فهمه 

شراكات تونس التجارية الدولية.
وقد حضر هذا الحدث 80 مستفيداً 

برامج  المســتفيدين من  من  تونسياً 
التدريــب في برنامج آيتك من مختلف 
عرض  تم  كما  التونســية.  الوزارات 
فيلم قصــير يتضمن ملاحظات دولة 
رئيس الــوزراء حــول برنامج آيتك 

وفائدته كبرنامج لبناء القدرات. 
الرســمي من  الجزء  اختتام  وبعد 
البرنامج، تفاعلت ســعادة السفيرة 
 ITEC برنامج  خريجــي  جميع  مع 
للتعــرف على”تجاربهــم في الهند “ 
خلال مأدبة عشاء  تضمنت المأكولات 

الهندية والتونسية.
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صابر الحُرشاني

اعداد  في  الــشروع  بدايــة  تتزامن 
المخطط الخمــاسي المقبل للتنمية مع 
رهانات عالية يفرضها تصاعد المطالب 
المشروعة للمواطنين وعدم القدرة على 

الاستجابة اليها في السنوات الماضية.
وقد شرعــت الحكومــة في الإعداد 
في   ،2026-2030 التنميــة  لمخطــط 
خطوة اعتبرتها رئيسة الحكومة سارة 
إعادة  في  مفصلية  الزنزري  الزعفراني 
التنمية وفق رؤية جديدة  رسم مسار 
متوافقــة مع ما ورد في دســتور 25 
جويلية، وتجُسّد تطلّعات التونسيين في 

تنمية عادلة وشاملة.
و مخطــط التنميــة هــو وثيقة 
تعُدّها الحكومة لضبط  اســتراتيجية 
التوجهــات والأولويــات الاقتصادية 
زمنية  فترة  خلال  للدولة  والاجتماعية 
محددة، عادة خمس سنوات و يهدف 
المجالية،  والعدالة  النمــو،  تحقيق  إلى 
وخلق فرص العمل، ويعتمد على تقييم 
للمواطنين وتوجيه  الفعلية  الحاجيات 
الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق 

ذات الأولوية.
وفي مستهل الجلســة التي انعقدت 
رئيســة  ذكّرت  الاســبوع،  هذا  بحر 
الحكومــة بــأنّ هــذا المخطط ليس 
مجــرّد وثيقة تقنية، بــل هو امتداد 
تنص  حيث  واضحة،  دستورية  لمبادئ 
توطئة الدستور على أن »الديمقراطية 
بديمقراطية  إلا  تستقيم  لا  السياسية 
اقتصادية واجتماعية«، وهو ما يعني 
عمليًّا أن التنمية لم تعد مسألة رقمية 
أو ترتيبات مركزية، بل أصبحت ركيزة 
أساسية في تكريس العدالة الاجتماعية 
وتوزيــع الثروة وتحقيق الانســجام 

المجتمعي.

رهانات المخطط التنموي
ولعــلّ أبــرز رهان يطرحــه هذا 
تنموي  القطع مع منوال  المخطط هو 
إلى  والمرور  المركزية،  قائم على  تقليدي 
نموذج تصاعدي من القاعدة إلى القمة، 

والجهوية  المحليــة  المجالس  من  يبدأ 
السياســات  إلى  وصولًا  والإقليميــة، 
التحول  هــذا  يعكس  حيث  الوطنية، 
الجوهري  بوضــوح النظرية القائمة 
على »الديمقراطية القاعدية« ســبيلا 
لتجديد الحياة السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.
ويضع المخطط الجديد نصب عينيه 
منهجية جديــدة في الإعداد، تقوم على 
رصد حاجيات المواطنين من مواقعهم، 
من المعتمديــة إلى الجهة فالإقليم، ثم 
رفعها نحو المســتوى الوطني ويعلن 
القطع مع  التصاعــدي  النمــط  هذا 
التي  الســابقة  التخطيط  ممارسات 
الواقع  ما تجاهلــت  يعتبرها كثــيراً 
المحلي، وفشــلت في إنجاز مشــاريع 
تستجيب لحاجات حقيقية، أو تعطّلت 
مع  الفعلي  التشــاور  غياب  بســبب 

المتساكنين وممثليهم.
ويعُدّ هذا التحــوّل تحديا كبيراً على 

مســتويات عدّة: أولًا، لانه يحتاج إلى 
قدر عــالٍ من التنســيق بين مختلف 
الهياكل، وثانياً، لكونه يتطلب جاهزية 
المحلية  المجالس  لــدى  وتقنية  إدارية 
والجهوية، وثالثاً، لانه يفرض ضرورة 
وآليات  محينة،  بيانــات  قاعدة  توفر 

ناجعة لمتابعة الإنجاز وتقييم الأداء.

الاقتصــادي  الاندمــاج  مطلــب 
والاجتماعي

و من أبــرز الأهداف التــي أعلنها 
الاندماج  الوزاري، هو تحقيق  المجلس 
الشــامل  والاجتماعي  الاقتصــادي 
والعادل، وهو شعار كبير يخفي وراءه 
مجموعة من التعقيدات الهيكلية التي 
طالما عانى منهــا الاقتصاد التونسي، 
من أبرزها ضعف التكامل بين الجهات، 
وتركّز المشاريع في بعض المحاور دون 
غيرها، وهو ما خلق هوّة تنموية بين 

الجهات .

ويعُوّل في هذا الســياق على أن يعُيد 
مخطط التنمية 2030-2026 الاعتبار 
عبر  التنموية،  العدالــة  مفهــوم  إلى 
وتنفيذ  توازناً،  أكثــر  تمويلات  توفير 
مشــاريع في البنية التحتية والخدمات 
والصناعــة الفلاحيــة والمجالات ذات 

الميزة التنافسية المحلية.
كمــا لــم يعــد مقبــولًا أن تظلّ 
المخططات التنمويــة حبراً على ورق، 
أو أن تنُفّــذ بعيدا عن أعــين الرقابة 
نصّــت منهجية  ولذلك،  والمســاءلة، 
إرســاء منظومة  الجديدة على  العمل 
متكاملة للإعــداد والمتابعة والتقييم، 
وهو رهان آخر في حدّ ذاته، إذ يتطلّب 
ترســيخ ثقافة حوكمة رشيدة داخل 
الكفاءات  وتكوين  العمومية،  الإدارات 
المحليــة القادرة على مراقبة حســن 

تنفيذ المشاريع ومساءلة المتقاعسين.
وتزداد أهمية هذا المحور حين نعلم 
أن عديد المخططات الســابقة فشلت 

نتيجة غياب المتابعة، أو بسبب الفساد 
والبيروقراطيــة التي عطلت المســار 

التنموي وأهدرت المال العام.

تنمية في اطار وحدة الدولة
و رغم اعتماد المنهجية التصاعدية، 
فــإن المخطــط لا ينفلت مــن إطار 
وحــدة الدولــة، بل يعمــل ضمنها، 
وهذا رهان حيــوي، لأن الديمقراطية 
المحلية لا يجب أن تتحول إلى تجزئة في 
السياسات، أو إلى تضارب في الأولويات، 
بل ينبغي أن تؤُطّر ضمن رؤية وطنية 

شاملة ومتناسقة.
من هنا تأتي أهمية توصيات المجلس 
الوزاري، خاصة في ما يتعلق بـــتعزيز 
المرافقــة الفنيــة من قبــل الهياكل 
العمومية للمجالس المحلية والجهوية، 
وتذليل  موحّدة،  تكوين  برامج  وإعداد 
العقبات أمام عمل المجالس في مختلف 

الجهات.
أيضا  الــوزاري  المجلس  أقــرّ  وقد 
رزنامة دقيقة لإعداد المخطط، وهو ما 
يفُترض أن يضع حدا للتأخيرات غير أن 
هذه الرزنامة لن تكون ذات جدوى ما 
بإرادة كافية، وتشريك  فعلي  ترُفق  لم 
للمواطنين باي شــكل من الاشــكال 
في كل مرحلــة من مراحــل الصياغة 
والتنفيذ، حيث ان الرهان هنا لا يتعلق 
الدولة  بقدرة  بل  الجيدّ،  بالإعداد  فقط 
على تنفيذ ما يخُطّط له، وعلى تحويل 
المبادئ إلى برامج، والبرامج إلى مشاريع 
إنجازات  إلى  والمشاريع  للإنجاز،  قابلة 

واقعية في حياة الناس.
وفي عمق هذا المســار، يمُكن اعتبار 
بمثابة عقد  القــادم  التنمية  مخطط 
العلاقة  صياغة  يعيد  جديد،  اجتماعي 
بين الدولــة والمواطن، ويمنح الجهات 
دورًا فعلياً في تقرير مصيرها التنموي، 
و بالتــالي فإن نجاح هــذا المخطط لا 
بمدى  بل  المشاريع،  بعدد  فقط  يقُاس 
شــعور المواطن أنه شريك حقيقي في 

صياغة الأولويات.

الحكومة شرعت في اعداده

رهانات عالية 
لمخطط التنمية؟
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ندى الغانمي

حاولــت القوانــين والتشريعــات 
العنف  الطفل من  التونســية، حماية 
وأرقام  لدراسات  نظرا  عليه  المســلط 
أكــدت ارتفاع الخطــر والتهديد على 

الطفل والطفولة في تونس.
جديدة  دراســة  نتائج  وقدّرت  هذا 
أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
»اليونيسف«  بدعم من  الســن  وكبار 
بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد 
 2022 الأطفال في تونس خلال ســنة 
بنحو 2.6 مليار دينــار، أي ما يعادل 
1.9 بالمائة مــن الناتج المحلي الإجمالي 

في تونس.
منظمة  كشــفته  مــا  وبحســب 
»اليونســيف«، اعتمدت هذه الدراسة 
تــم تكييفها مع  على منهجية دولية 
النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار 
والحماية  والعدالــة  الصحة  تكاليف 
الاجتماعية، وكذلك الخســائر في رأس 
الإنتاجية  وانخفــاض  البشري،  المال 
وتدهــور جــودة الحياة عــلى المدى 

الطويل.
وتــم الاعــلان عــن نتائــج هذه 
 ،2025 أفريل   11 الجمعة  الدراســة، 
البحوث  مركز  احتضنها  ورشة  خلال 
حول  والمعلومات  والتوثيق  والدراسات 
المرأة وحضرتهــا وزيرة الأسرة والمرأة 
الجبري  أسماء  السنّ  والطفولة وكبار 
بالنيابة في تونس  اليونيســف  وممثل 

سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين.
بلغت  الدراسة  هذه  نتائج  وبحسب 
الكلفــة الاقتصاديــة للعنف النفسي 
ضد الأطفال 1.4 مليــار دينار، ويعد 
تعرضهم  بســبب  تأثرا  الأكثر  الأولاد 
لبعض أشــكال العنف، وفق الدراسة. 
تعد  تونس  أن  الدراســة  كشفت  كما 
واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق 
يتعرض  التي  إفريقيا  الأوسط وشمال 
تعتمد  تربية  اساليب  الى  الأطفال  فيها 

على العنف.
المتعددة  المــؤشرات  ووفقا لمســح 
الوطني  المعهد  الذي أجــراه   )MICS(
يتعرض   ،2023 عــام  في  للإحصــاء 

ثمانية من كل عــشرة أطفال تتراوح 
أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأســاليب 

تربية عنيفة داخل الاسرة.
كما يتعــرض أكثر من ثلاثة أطفال 
من كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر 
من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال 
مــن العنف النفــسي. وأكدت منظمة 
الممارســات  تلك  أن  »اليونيســيف« 
العنيفة لها عواقــب خطيرة وطويلة 
الجســدي  الأطفال  رفــاه  على  الأمد 
تعزيز  والعاطفي، وتستمر في  والعقلي 
دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. 
بشــكل  المجتمع  على  أيضاً  تؤثر  كما 
عام، مما يهدد التماســك الاجتماعي 
والاســتقرار الاقتصــادي. وفي كلمة 
ألقاها بمناســبة نشر نتئاج الدراسة 
المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة 
بتونس إن »كل دينار يتم اســتثماره 
في الوقايــة يســاعد في تجنب تكاليف 
بكثير  أكبر  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
مشــيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة 
بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل 

أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل«.
وشــدد عــلى ضرورة الاســتثمار 
بشــكل أكبر في برامــج الوقاية، من 
تراعي  اجتماعية  أنظمة حماية  خلال 
احتياجــات الأطفــال، ومــن خلال 
آليــات دعــم الأسر الضعيفة  تعزيز 
للحد مــن عوامل المخاطــرة المتعلقة 
والإقصاء  الأبــوي،  والضغط  بالفقر، 
الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف 

في السياســات التعليمية والاجتماعية 
لضمان اســتجابة متعددة القطاعات 

ومتناسقة، وغيرها.
تقديمها  تم  التي  الدراســة  وتمثل 
اليوم خطوة هامة نحو بناء سياسات 
وبرامج قائمة عــلى الأدلة، كما تبرز 
الحاجــة الملحة لوضــع الوقاية من 
الوطنية  الأولويــات  صميم  في  العنف 
والعمل الآن لضمــان حق كل طفل في 
تونس في النمو في بيئة حامية ومحفزة.

العالمية  الطفولــة  منظمة  وكانت 
»يونيســف« قد عبّرت، في 2019، عن 
مشاهد  من  الشديد  واستيائها  فزعها 
العنــف ضــد الأطفال داخــل الأسر 
التونســية بعد تداول مواقع التواصل 
الاجتماعي لصور لطفل مقيد القدمين 
بالفناء الخلفي لمنزل عائلته وممسكا 
بشــكل  توازنه  على  للحفاظ  بالأرض 
واسع في تونس.  وقالت »ترتكز تربية 
وليس  الحنان  على  وتعليمهم  الأطفال 
غير  »العنف  أن  مضيفــة  العنــف«، 
مقبول بأي شكل من الأشكال، لا شيء 
يبرر استخدام العنف بشكل عام بما في 

ذلك ضد الأطفال«.

العنف قد يؤدي للإنتحار
كما أطقلت وزارة المرأة أواخر السنة 
الماضية، حملة للتوعية بمخاطر العنف 
ضد الأطفال تحت شــعار »يكبر وما 
المرأةأن  وزارة  حينها  أكدت  ينساش«، 
من  واسعة  شريحة  تستهدف  الحملة 

مختلــف فئــات المجتمــع في تونس 
والمهنيين  والأطفال  الأوليــاء  وخاصة 

المتعاملين مع الأطفال.
إلى  الوزارة،  وفــق  الحملة،  وتهدف 
خلق وعــي مجتمعي للتصدي لجميع 
الطفل  العنف المســلط على  أشــكال 
والتحســيس والتوعيــة والتثقيــف 
بالجوانب القانونية والنفســية وآثار 

العنف على الأطفال والمجتمع. 
وخلصت الدراســة إن »المنزل«الذي 
يعد مكانا خاصا للطفل ســجل أعلى 
نســبة تهديد للأطفال بنسبة تقارب 
الـ60 في المئة من جملة 22690 إشعارا 
الطفولة،  حمايــة  مندوبي  على  وردا 
يليه الشارع بنسبة 18 في المئة ليتصدر 

بذلك المرتبة الثانية.
وتتعلق هذه الإحصائيات بنشــاط 
 ،2022 لعام  الطفولة  حماية  مندوبي 
والتــي تينبأن خطر البيــت أكبر من 
الشــارع عــلى الأطفــال في تونس، 
وأوضحت أن الشــارع يأتي في المرتبة 
الثانية من حيث تسجيل حالات تهديد 
للأطفال وذلك بنســبة 18 في المئة تليه 
المؤسسات التربوية بنسبة 13 في المئة، 
4 في المئة  فالمؤسسات الصحيةّ بنسبة 
ثم المؤسسات الأمنية والرعائية بنسبة 

1 في المئة.
العنف في الوسط المدرسي شائع أيضا

إلى  التربية  وزارة  معطيــات  وتفيد 
الوســط  بأن   ،2022 أكتوبــر  حدود 
المدرسي التونسي يسجّل سنوياً بين 13 

ألفاً و21 ألــف حالة عنف، في المدارس 
الإعداديــة والمعاهد، مقــدرة أن هذه 
النســبة تراوح بين 1.7 و2 بالمائة من 
نسبة العنف العامة، وهي دون المعدلات 

العالمية للعنف في الوسط المدرسي.
في المقابل، تشــير البيانات الصادرة 
عن الجامعــة العامة للتعليم الثانوي، 
إلى تســجيل 24 ألف حالــة عنف عام 
2023، مــا يجعل تونــس مصنفة في 

المرتبة الثالثة عالمياً.

محــاولات للحد من العنف بالوســط 
المدرسي

وفعّــل المرصــد الوطنــي للتربية 
الماضية،  الدراسية  الســنة  بداية  منذ 
تطبيقة »عين« التي تخول لكل المعاهد 
والمــدارس الإعدادية الإعــلام عن كل 
المظاهر الخطيرة التي يقع تســجيلها 

حينيا.
عديد  تســجيل  تم  فقــد  وبالفعل 
الحالات منها العنف البدني واعتداءات 
وتم  انتحار،  ومحاولة  التجهيزات  على 
التدخل من قبل الأطراف المعنية سواء 
التربية  مندوبية  أو  التربوية  المؤسسة 

أو الوزارة.
من جهتهــا أكدت وزارة التربية من 
خلال ندوات حول الموضوع أنها ووزارة 
الداخلية تعملان في إطار التنسيق التام، 
والسلوكيات  العنف  مكافحة  أجل  من 
المحفوفة بالمخاطر في المحيط التربوي، 
بالاســتناد الى فهم الأسباب المؤدية الى 
ارتفاع حالات العنف في الوسط المدرسي 
وفي محيطه ثــم البحث عن حلول لها 
من  للتوقي  آليات  لخلق  الســعي  مع 

ظاهرة العنف.
العديد  هناك  أن  مراقبــون،  ويؤكد 
الاشــتغال  يجب  الّتي  العوامــل  من 
عليهــا للحد من ظاهــرة العنف ضد 
الأطفال التــي تعكس أزمة اجتماعية 
البلاد، ولردعها  تعيشــها  واقتصادية 
الأسرة  دور  تعزيــز  الــضروري  من 

وتأمين تنشئة اجتماعية سليمة لهم.

العنف ضد الأطفال في تونس:

كلفته الإقتصادية
 بلغت 2.6 مليار دينار
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منذ يومين تقريبا، ســجلت تونس 
اخــر ماسي طرق المــوت التي تحصد 
ســنويا أرواح المئات في مختلف جهات 
البــلاد، بطريقة أو بأخــرى، وتتمثل 
انقلاب  المــرة، في  الحادث هذه  صورة 
الثلاثاء  شاحنة خفيفة، عشــية يوم 
المزيرعة  بمنطقة   ،2025 أفريــل   15
من معتمدية حــاسي الفريد من ولاية 
القصرين، وتســببها في وفــاة تلميذ 
وإصابــة اثنــين آخريــن بإصابات 

متفاوتة الخطورة.
بعــد الحادثــة تم نقــل المصابين 
إلى المستشــفى الجهوي »بــدر الدين 
الإسعافات  لتلقي  بالقصرين  العلوي« 
اللازمة، وفــق ما أوردته وكالة تونس 
إفريقيا للأنباء. بينما تأكد أنّ 3 آخرين 
قد أصيبوا إصابات خفيفة وفق تأكيد 
النائب بالمجلس المحلي للتنمية بحاسي 
الذيبي في تصريح  الفريد، مصطفــى 
أنّ الحادث  لمصدر نفســه، مضيفًــا 
جدّ أثنــاء عودة التلاميــذ المذكورين 
إلى منازلهــم على متن شــاحنة من 
ونقلت  قوله.  وفق  »إيســيزي«،  نوع 
إذاعــة القصريــن من جانبهــا، أنّ 
الجهوي  بالمستشفى  الطبية  »المصادر 
المصابين  حالة  أن  أكــدت  بالقصرين 
اللذيــن وصــلا إليه في هــذا الحادث 
أوجاعًا  مصابة  تعاني  حيث  مستقرة 
في الرأس ويعاني تلميذ من كسور على 
بعيدة عن  الســاق وحالتهم  مستوى 

الخطر«، وفق المصدر نفسه.

التلاميــذ فــي  نقــل  تهــم  إجــراءات 
القصرين بعد الحادث

وبعــد الحــادث الأليم، قــرر والي 
مســاء  الطرابلسي  زيــاد  القصرين 
اتخاذ بعض   ،2025 أفريل   15 الثلاثاء 
الإجراءات إثر وفاة تلميذ وإصابة اثنين 
آخرين في انقلاب شاحنة خفيفة، أثناء 
عودة التلاميــذ المذكورين إلى منازلهم 

على متن شاحنة بحاسي الفريد.
وبعد الاســتماع إلى أهــالي المنطقة 
المجلس  الوالي تخصيــص حافلة  قرر 
الجهــوي لنقل التلاميــذ إلى المدارس 
الابتدائيــة، وتغيير الحافلة المخصصة 
أعلن  كما  الثانوي،  المعهد  تلاميذ  لنقل 
التكفــل بالوضعية الاجتماعية لعائلة 

الضحيــة ومواصلة تقديــم الرعاية 
والإحاطة الصحية والنفسية لهم.

كما دعا والي القصرين إلى استعجال 
النظــر في ملف تزويــد المنطقة بالماء 
مركز  فتح  وإعــادة  للشرب،  الصالح 
بريد خنقة الجازيــة في الجهة، وذلك 
الرســمية  وفق ما ورد على الصفحة 

لولاية القصرين على موقع فيسبوك.

حــوادث النقــل العشــوائي شــبح لا 
ينتهي

العشــوائي،  النقل  ظاهــرة  وتعد 
عدة  الأريــاف وفي  في  ظاهرة منتشرة 
مناطق وجهــات في تونس، إذ يضطر 
المواطنون لإعتماد الشاحنات الفلاحية 
كوســيلة نقل يومية، حيث يعتمدها 
العمال والعاملات الفلاحيات والتلاميذ 
وباقــي اهالي تلك الجهــات رغم أنها 
وســائل غير امنة وتتسبب في حوادث 

وخسائر بشرية كبيرة.
عودة لحوادث نقل »الفلاحات«

مــن جهة أخرى، عشرات النســاء 

في تونس، ذهبن ضحيــة بحثهن عن 
لقمة العيــش، الضحايا من العاملات 
الفلاحيــات اللواتي لقين مصرعهن في 
حوادث شاحنات تقلهن للعمل يوميا، 
نساء تعتمدن شاحنات لنقل البضائع 
مكتظة تحملهــن بطرق غير قانونية 
داخلهــا وبطرق عشــوائية وخطرة، 
العبور بعيدا عن أعين  يحاول سواقها 
والقيادة  للإسراع  فيلتجؤون  الشرطة، 
الجنونية وغيرهــا من المخالفات التي 
عبر  عددهم  تزايــد  ضحايــا  خلفت 

السنوات الأخيرة.
التي  المــرور  انفكــت حوادث  وما 
تتعــرض لهــا العامــلات في القطاع 
الفلاحي تتكرر في تونس حاصدة أرواح 
المناطق  مختلف  في  منهــن،  العشرات 
الريفيــة، في ظل غياب تــام لتفعيل 
القانون المنظم لنقل العملة والعاملات 
الدعوات  رغــم  الفلاحي،  المجــال  في 
التي يطلقها نشطاء المجتمع  المتكررة 

المدني لتطبيقه.
ووصف مراقبــون الحوادث بالموت 

جديد  مــن  عرى  الــذي  الجماعــي 
ظروف عمل المرأة التونســية في المجال 
الفلاحي ومدى الانتهاكات والاستغلال 
الاقتصادي، في غيــاب كامل للحماية 
على  والتأمين  والتغطيــة  الاجتماعية 
اســتعمال  تكرر  الحياة، مــن خلال 
شاحنات الموت لنقل الفلاحات وعمال 
دون  مؤقتة  بعقــود  عمال  الحضائر 

أدنى حماية أو رعاية.
التي يتسبب  ولا تزال حوادث المرور 
العشــوائي في تونس  النقــل  فيهــا 
مســتمرة، وما فتئت أرقام ضحاياها 
ترتفع، رغم صيحات الفزع المتواصلة 
من منظمــات المجتمــع المدني التي 
آليات تضع  إيجــاد  إلى ضرورة  تدعو 
أرواح  تحصد  الموت التي  لحوادث  حدًا 
الريفية  الأوسط  في  والتلاميذ  العاملات 

بشكل مستمر.
التلميذ  وللتذكير فإن حــادث وفاة 
بحاسي الفريد أتــى يوما بعد فاجعة 
انهيــار جزء من ســور معهد مزونة 
التي تسبب  من ولاية ســيدي بوزيد، 

3 تلاميذ، يدرســون بالرّابعة  في وفاة 
علــوم تقنيةّ، وجرح اثنــين آخرين، 
تم نقلهمــا إلى المستشــفى الجهوي 
بالجهة. وقد شــهدت البلاد حالة من 
الإتقان، وتحميل الســلطات المختصة 
المســؤولية باعتبار أنه ســبق أن تم 
الإشــعار بمدى خطورة وضعية جدار 
واسعا  استياء  الحادثة  وأثارت  المعهد. 
على منصــات التواصــل الاجتماعي، 
وندد نشــطاء بتردّي البنــى التحتية 
للمؤسســات التربويــة، وبتجاهــل 
التي  حلول  لإيجــاد  بالتدخل  المطالب 
ترفع من حين للآخر. وندد آخرون بما 
للمناطق  وتجاهلًا«  »تهميشًا  اعتبروه 
الداخلية، وعدم  الولايات  التي توجد في 
تخصيص ميزانيات كافية لمؤسساتها 
وتحسين بنيتها التحتية، متسائلين إلى 
متى يستمر هذا الوضع في ظل تواصل 
اعتماد سياســات تكــرّس المركزية، 

حسب تقديرهم.

بعد وفاة تلميذ وإصابة اخرين في انقلاب شاحنة بالقصرين

عودة الجدل حول معضلة 
النقل في المناطق الريفية
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اهتزت   ، الجاري  الاسبوع  مطلع  في 
بوزيد على وقع حادثة  ولاية ســيدي 
مأســاوية أودت بحيــاة ثلاثة تلاميذ 
في معهد المزونة بعد ان  ســقط جدار 
داخل  تواجدهم  أثناء  رؤوســهم  على 
وفاتهم  عن  أســفر  مما  المعهد،  فناء 
على الفور. كانت هذه الفاجعة بمثابة 
وأهالي  عامة  للمجتمع  قاسية  صدمة 
كانت هذه  المنطقــة خاصة، حيــث 
الأرواح الطاهرة تمثل المستقبل والأمل 

الذي يسعى الجميع إلى رعايته.
الضوء  الأليمة سلطت  الحادثة  هذه 
عــلى أزمة قد تكون نائمــة في أعماق 
النظــام التربوي في تونــس: وضعية 
البنية التحتية للمؤسســات التربوية، 
التي أصبحت مهــددة نتيجة الإهمال 
المســتمر في صيانتهــا وإصلاحهــا. 
فالمؤسســات التعليميــة، مثل معهد 
المزونة، والتــي يفترض أن تكون بيئة 
آمنة ومهيأة لتعليــم أبنائنا، أصبحت 
اليوم في وضعية متردية تثير القلق، بل 
التلاميذ والعاملين فيها  وتعرض حياة 

للخطر.

فــي  التربويــة  المؤسســات  واقــع 
تونس

تواجه العديد من المؤسسات التربوية 
في تونــس تحديات كبيرة تتعلق بحالة 
بنيتهــا التحتيــة. في المناطق الريفية 
والداخلية، لا يــزال العديد من المعاهد 
والمــدارس يعتمد على مبــانٍ قديمة 
جدًا، معظمها بني في فترات ســابقة 
من القرن الماضي. بعض هذه المنشآت 
تفتقر إلى مقومات السلامة الضرورية، 
وتحتاج إلى إصلاحات شــاملة لضمان 

سلامة الجميع داخل أسوارها.
في الكثير من المدارس، تكمن المشاكل 
في وجــود جدران متصدعة، أســطح 
متهالكة، ومرافق صحية غير ملائمة، 
ممــا يؤثر بشــكل كبير عــلى البيئة 
والتمويل،  الموارد  قلة  ومع  التعليمية. 
أصبح من الصعب على وزارة التربية أو 
السلطات المحلية معالجة هذه القضايا 

بشكل منتظم وفعّال.

حوادث مأساوية تكشف الواقع

من  الأولى  ليســت  المزونة  حادثــة 
نوعها، فقد سبقها العديد من الحوادث 
التي أبرزت خطــر الإهمال في صيانة 
المؤسســات التربويــة. لكنها جاءت 
لتضع أصبعها على الجرح بشكل أكثر 
يحتمل  لا  الوضع  أن  ولتؤكد  وضوحًا، 

الانتظار أو التهاون.
الذي يطرح نفسه بعد هذه  السؤال 
الحادثة هو: كيف يمكن ضمان سلامة 
التلاميذ في بيئات تعليمية غير صالحة 
للاستخدام؟ وفيما كان الجميع يراقب 
الحادث، كانــت هناك أصوات  ويدين 
إجراءات  اتخــاذ  ضرورة  إلى  تدعــو 
سريعــة لضمان إصلاح المؤسســات 

التربوية وتوفير بيئة آمنة للتعليم.

 

أهمية إصلاح وصيانة المؤسســات 
التربوية

التربوية  المؤسسات  إصلاح وصيانة 
ليــس مجرد عملية تقنيــة تهدف إلى 
تحســين الوضع المــادي للمباني، بل 
إطار حماية  تندرج تحت  هو ضرورة 
الإنسان، لا ســيما الأطفال والشباب 
الذين يقضــون جزءًا كبيراً من وقتهم 
تصبح  عندمــا  المؤسســات.  هذه  في 
البنية التحتية للمؤسســات التعليمية 
متهالكــة، فإنهــا تعكس فشــلًا في 

استثمار مستقبل الأجيال القادمة.
والمعاهد  المــدارس  وصيانة  إصلاح 
العامة  السلامة  على  للحفاظ  ضرورة 
لان  وجود بيئة تعليمية آمنة يســهم 
بشكل كبير في تعزيز قدرة التلاميذ على 
التركيز والتحصيل العلمي. ومن خلال 
هــذه البيئة، يمكن للمدرســين أيضًا 
أداء مهامهم بكل كفاءة، مما ينعكس 

بشكل إيجابي على جودة التعليم.

إصــلاح  تواجــه  التــي  التحديــات 
المؤسسات التربوية

رغم أهميــة القضية، يواجه قطاع 

تؤثر  التعليم في تونس عــدة تحديات 
ســلباً على قــدرة الدولــة في إصلاح 
وصيانة المــدارس. أول هذه التحديات 
المخصصة  الميزانيــة  ضعــف  هــو 
التمويل  معظم  يذهب  حيث  للصيانة، 
إلى الرواتب والنفقات الجارية، ولا يكاد 
يكفي لتغطية تكاليف صيانة المنشآت.

التنسيق  فإن غياب  ذلك،  إلى  إضافة 
بين الوزارات المعنية يجعل من الصعب 
إدارة هذه المشكلة بشكل فعال. فوزارة 
التربية قد لا تكون هي الجهة الوحيدة 
المدرسية،  المباني  المسؤولة عن صيانة 
إذ تحتاج بعــض الإصلاحات إلى تدخل 
من وزارة التجهيز أو البلديات المحلية.

الخطوات المطلوبة للإصلاح

مــن الــضروري أن تتخــذ الدولة 
الوضع،  لتحســين  عاجلة  خطــوات 
الصيانة،  أو  البناء  مستوى  على  سواء 
لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث 
المأساوية. هناك عدة مقترحات يمكن 
أن تكــون بداية للتغيــير منها إجراء 

التربوية،  للمباني  دوريــة  فحوصات 
المختصة  الســلطات  على  يجب  حيث 
إجراء فحوصات منتظمة لكل المنشآت 
التعليميــة لتحديــد مــدى صيانتها 
هذا  التلاميذ.  لاســتقبال  وجاهزيتها 
مســتقلة  ميزانية  تخصيص  يتطلب 
لصيانة المؤسسات التربوية، بعيدًا عن 

الاعتمادات الخاصة بالرواتب.
وضــع خطة اســتراتيجية طويلة 
المدى أيضًا أمــر ضروري، حيث يجب 
عــلى الحكومة أن تعمــل على وضع 
للبنية  المستدام  للإصلاح  شاملة  خطة 
التحتية للمدارس والمعاهد. هذه الخطة 
لحالة  تقييمًا حقيقياً  تشمل  أن  يجب 
أنحاء  كافة  في  التعليمية  المؤسســات 
البلاد، مع تحديد أولويات الإصلاح بناء 

على درجة التهالك والخطورة.
تســاعد  أن  يمكن  آخر،  من جانب 
والخاص  العام  القطاع  بين  الشراكات 
في توفــير التمويــل الــلازم لإصلاح 
المؤسسات التربوية. ففي بعض الدول، 
فعالة  وســيلة  الشراكات  هذه  تعُتبر 
لتسريــع عملية الإصــلاح والبناء في 

القطاع التعليمي.

وأخيراً، يجب أن يكــون هناك دور 
أكــبر للمجتمع المدني في هــذا الملف، 
ســواء من خلال حملات توعية أو من 
الســلطات لضمان  خلال مســاعدة 

توفير بيئة تعليمية آمنة.
وفي العموم تبرز حادثة وفاة التلاميذ 
الإصلاح  ضرورة  المزونــة  معهــد  في 
الفوري للمؤسسات التربوية في تونس. 
لا يمكن للرقــي بالمجتمع التونسي أن 
يتم الاســتمرار في إهمال هذا القطاع 
التحتية  البنية  الحيوي. فالاستثمار في 
للتعليم هو اســتثمار في المســتقبل، 
القادمة. ويجب  الأجيــال  وفي حماية 
أن تكون إصلاح وصيانة المؤسســات 
التربويــة أولوية لا تحتمــل التأجيل، 
ويجب عــلى جميع الأطراف المعنية أن 

تتحمل مسؤولياتها في تحقيق ذلك.

تحت مجهر »24/24« :
 صيانة المؤسسات التربوية في تونس

توفير بيئة تعليمية ملائمة ضمان 
لمردودية ناجعة للتعليم
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صابر الحُرشاني
تكشــف »فاجعة المزونة« التي راح 
ضحيتها تلاميذ أبريــاء الوجه القاتم 
القوانين  لمنظومة تربويــة تحاصرها 
المختلّة،  الماليــة  والتوازنات  الباليــة 
ليطُرح الســؤال مجددا حــول قدرة 

المبادرات الذاتية على انقاذ ما تبقّى.
ومن اللافت أن الحادثة المأســاوية 
التي جدت الاثنين الماضي لم تكشــف 
هشاشــة البنية التحتية للمؤسسات 
التربوية فحسب، بل عرّت واقعا غارقا 
لتعيد  المالي،  الإداري والعجز  التعقيد  في 
جديدة  قديمة  تســاؤلات  الواجهة  إلى 
حول مــن يتحمّل المســؤولية؟ وهل 
يبقى الترميم رهــين الانتظار؟ أم أن 
يكون  قد  العمومية  المدرســة  خلاص 
في مــدّ أيــاد متطوّعة حين تتســبب 
المالية العموميــة في العجز عن الوفاء 

بالالتزامات المحمولة على الدولة.

عجز مزمن وخيارات محدودة
و باتت المؤسسات التربوية العمومية 
تدهور  من  الأخيرة  السنوات  في  تعاني 
متزايد في البنية التحتية، نتيجة تقادم 
أغلب الأبنية وانعــدام أعمال الصيانة 

الضرورية.
التربية تضع هذا  أن وزارة  ورغــم 
الملف ضمــن أولوياتهــا المعلنة، فإن 
المتاحــة تظل محدودة،  المالية  الموارد 
ومتأثــرة بتوازنــات ماليــة دقيقة 
خانقة،  اقتصادية  أوضــاع  فرضتها 
النفقات  عــلى  الضغط  إطــار  ففي 
العمومية ومحاولة التقليص من عجز 
الميزانية، تجد الحكومة نفســها أمام 
اختيارات صعبة، يأتي فيها الاستثمار 
في البنيــة التحتيــة التربوية في مرتبة 
متأخــرة مقارنة بملفات أخرى تعُتبر 

أكثر إلحاحا.
وتشير تقارير رسمية إلى أن أكثر من 
نصف المؤسســات التعليمية في تونس 
تحتاج إلى تدخلات عاجلة، إما لإصلاح 
الأسوار، أو لصيانة القاعات، أو لترميم 
المرافق الصحية، ومع غياب الميزانيات 
الكافية، يصبح الحفاظ على ســلامة 
قد  انتظارات  والمربين رهــين  التلاميذ 

تطول لسنوات.

منظومة بيروقراطية معطّلة
ولا تنحصر أزمة المؤسسات التربوية 
تتقاطع  بل  المالي فحســب  الجانب  في 
أيضا مع مسالك إدارية معقّدة وبالية، 
فترميم سور بسيط في مدرسة ابتدائية 
قد يستغرق أشهرا إن لم نقل سنوات، 
نظــرا لتسلســل الإجــراءات وتعدد 

المتدخلين.
و وفق  الاجــراءات المتعارف عليها 
تبدو الطريق نحو ترميم بسيط طويلة 
ومرهقة، حيث تبدأ برفع إشــعار من 
مدير المؤسســة إلى المندوبية الجهوية 
للتربية، ثم تليــه معاينة ميدانية من 
لجنة فنية، فتقرير فني أولي، فبطاقة 
التربية،  مشروع، ثم إحالتها إلى وزارة 
وبعدها دراسة من طرف الإدارة العامة 
للبناءات، وقد تصل إلى وزارة التجهيز، 
الملف  فعرض  الشروط،  كراس  فإعداد 
عــلى لجنة الصفقــات العمومية، ثم 
الإعلان عن طلــب العروض، وفرزها، 
وتعيين المقاول، وإمضاء العقد، وأخيرا 
إصدار أمر انطلاق الأشــغال اذا ما تم 
صرف الاعتمــادات المالية... وكل ذلك 

من أجل »سور« احيانا!
هــذه  الى  انتقــادات  توجّــه  و 
تواكب  التي لا  القاتلــة  البيروقراطية 
حجــم الحاجة ولا وتيرتهــا،  كما أن 
القانون لا يسمح للمديرين بالتصرف 

أو  المباشر، في غيــاب ميزانيات مرنة 
صلاحيــات محلية تســمح بالتدخل 
العاجل، بــل ان الأدهى مــن ذلك أن 
الابتدائيــة لا تملك ميزانيات  المدارس 

من الأساس.

أي بدائل؟
تتشــتت  الوضع،  هــذا  أمــام  و 
المســؤوليات حيث انّ كل جهة ترمي 
لتبقى  الأخــرى،  مرمــى  في  الكــرة 
المؤسسات التربوية ضحية بين مطرقة 
الواقع  المتوارثة وسندان  البيروقراطية 
المرير فيما تتزايد اســئلة المواطنين ما 
إن كان ترميم سور أو إصلاح مرحاض 
يتطلب كل هذا العنــاء، فكيف يمكن 
الحديــث عن مدرســة عمومية آمنة 
وجاذبــة؟ وهل يعُقــل أن تظل حياة 
التلاميــذ رهينة مراســلات وتقارير 

وانتظار ميزانيات قد لا تأتي.
و في ظل هذه المعضلة، يطفو خيار 
كحلّ  المجتمعية  والمبــادرات  التطوّع 
الإشــكاليات  بعض  لتجــاوز  ممكن 
العاجلة، فقد نجحت بعض الجمعيات 
المحليــة ومجموعات الأولياء في ترميم 
أجــزاء من مــدارس، وإعــادة طلاء 
الجدران، وتركيــب أبواب أو نوافذ، أو 
حتى بناء قاعات بســيطة، وكل ذلك 
بتمويل مبــاشر من المجتمع المحلي أو 

أولويات في الغالب.
و تزامنا مع فاجعــة المزونة برزت 
بجهد  نــادت  التي  الأصــوات  بعض 
تعلق  ان  اســتثنائي ســواء  تطوعي 
أو فتح  بالتطــوع بيوم عمــل  الامر 
›‹تيليتــون« قصد جمع تبرعات مالية 
و عينية في حــدود الامكانات المتوفرة 
ومن ثمة تخصيصها لصيانة و اصلاح 
المؤسســات التربويــة بــدءا بالأكثر 

تضرر.
و على الرغم من نبُــل هذا التوجّه، 
فإنه  يمكــن أن يكون بديلا دائما عن 
دور الدولة، فليــس كل مجتمع محلي 
يملك نفــس الإمكانيــات، ولا يمكن 
التعويل على الحسّ المدني وحده لســدّ 
فجوات هيكلية، كما أن التطوّع نفسه 
والإجراءات،  بالقوانين  أحيانا  يصطدم 
فحتى المبــادرات الفردية قد تمُنع أو 
تؤُجل بدعوى غياب التراخيص أو عدم 

مطابقة المواصفات الفنية.
و بناء عــلى ذلك لا يبــدو التطوع 
وحده الحــل الكامل، بل إن الحلّ يمتد 
شــاملة  مراجعة  ضرورة  الى  ايضــا 
التي  والإدارية  القانونيــة  للمنظومة 
تحكــم صيانة المؤسســات التربوية، 
حيث يتعين التسريع في تمكين المديرين 
من صلاحيات أوســع، وتفعيل آليات 
الرقابة المحلية، وتبســيط الإجراءات، 

دائمة  طوارئ  ميزانيــات  اعتماد  مع 
للتدخل العاجل.

ومن جهة أخرى، بات من الضروري 
التفكــير في نماذج تمويــل مبتكرة، 
القطاعين  بين  الشراكة  خاصة  تشمل 
العام والخــاص، وتخصيص صناديق 
دعم جهوي لصيانة المدارس، وتشجيع 

البلديات على لعب دور أكثر فاعلية.
و ثمــة اليــوم انطباع ســائد بأنّ 
حادثة المزونة لم تكن الأولى ولن تكون 
التي  العقلية  تتغــير  لــم  ما  الأخيرة 
تدير ملف الصيانــة. قد تمرّ الفاجعة 
وتطُــوى كغيرهــا، ولكن المدرســة 
العمومية في تونس لن تنهض إذا بقيت 
البيروقراطيــة تتحكــم في مفاصلها، 
وإذا ظلــت التوازنــات المالية تفرض 

»الانتظار« على حساب الأرواح.
ويمكــن القــول أنّ  التطوع يبقى 
، وعن  المواطنين  تعبيرا نبيلا عن وعي 
انه  أبنائهم، غير  حرصهم على سلامة 
لا يمكن التعويل على المبادرات الفردية 
لتعويــض دور مؤسســات غابت أو 
تعثرت، فالمطلوب هو إرادة سياســية 
ووضع  المنظومة،  لإصــلاح  حقيقية 
الطبيعي كأولوية  التعليم في موقعــه 

وطنية، لا كعبء مالي.

فاجعة المزونة نتيجة قوانين بالية وتوازنات مختلّة

هل تقدر المبادرات الذاتية 
على إنقاذ المؤسسات التربوية؟
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فايز الناقوري كاتب عام الفرع الجهوي لنقابة 
التعليم الثانوي بنابل للـ«24/24« 

المدرسة العمومية في حالة 
موت سريري

سماح باشا 

قال فايز الناقــوري كاتب عام الفرع الجهوي للتعليــم الثانوي بنابل في 
تصريح لمراســلة »24/24« بالجهة إن البنية التحتية للمؤسسات التربوية 
بالجهة معظمها في حالة لا تصلح للتمدرس وتشكل منذ سنوات خطرا على 

حياة المدرسين والتلاميذ.
ولفت الناقوري إلى »تكرار مطالب الصيانة والترميم الموجهة إلى المندوبية 
الجهوية للتربية بنابل ووزارة الإشراف دون مجيب حتى أصبحت المدرســة 

العمومية في حالة موت سريري وتشبه المقبرة« وفق تعبيره . 
ودعا ســلطة الإشراف إلى وجوب التدخل العاجل بالمؤسســات المتداعية 
للسقوط، قائلا :«إننا في نابل وفي عدة معتمديات من الولاية لسنا بمنأى عن 

تكرار سيناريو المزونة من ولاية سيدي بوزيد« حسب قوله.
ويأتي هــذا التصريح على هامــش وقفة احتجاجية نظمهــا الفرعان 
الجهويان للتعليم الأساسي والثانوي بنابل بحضور المربين والاطارات التربوية 

في يوم حداد على أرواح تلاميذ المزونة ضحايا انهيار سور معهد.

في إطار مقاومة الجراد الصحراوي 
بقبلي 

مداواة 290 هكتارا 
تندرج زيارة عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد 
المائيــة والصيد البحري ،الى بعــض المناطق على الشريط 
الحــدودي  برجيم معتــوق في إطار متابعــة المجهودات 

المبذولة لمقاومة الجراد الصحراوي .
وللإشــارة فإن مصالح الوزارة لم تنتظر دخول الجراد 
للتراب التونــسي بل قامت بعمل اســتباقي بعد التواصل 
مع الجزائريين والليبيين للاســتعداد لهذه الافة والتواصل 
مع منظمة الامم المتحدة للاغذيــة والزراعة )الفاو( التي 
وفرت التجهيزات اللازمة وقامت بتكوين الاعوان في طرق 

مقاومتها إضافة إلى توفير المبيدات. 
وقد أكــد الوزير ان ولاية قبلي تعتبر ثاني اكبر ولاية من 
حيث المساحة التي تمت مداواتها في اطار مقاومة الجراد 
الصحراوي بـــمساحة جملية بلغــت 290 هكتارا منذ 
انطلاق التدخلات منتصف شهر مارس الماضي الى الآن منها 
35 هكتارا تمت مداواتها ،صبيحة الســبت، مشيرا الى ان 
المســاحة الجملية المداواة بكافة تراب الجمهورية بلغت 
1400 هكتارا مع مواصلة متابعــة تحرك الجراد ورصد 

الاماكن التي يتجمع فيها ثم التدخل للقضاء عليه.
محمد المبروك السلامي 

قبلي
 سقوط أشجار 

وأعمدة كهربائية

شــهدت ولاية قبلي بداية الأسبوع عاصفة رمليةّ 
تسبّبت في سقوط عدد من الأشجار بعدد من المناطق، 
من بينها الســوق الأسبوعي والطريق الوطنية عدد 
16 قرب المعتمدية، إلى جانب سقوط أشجار بقرية 
بني امحمد وعلى جدران وأســطح قاعات بالمدرسة 
الابتدائية البليدات 2 والمدرسة الابتدائية ببشلي دون 
تسجيل أيّ أضرار أو خسائر.كما تسبّبت قوة الرياح 
بالفوار وســقوط  المحمية  البيوت  في تضّرر بعض 
عــدد من أصول النخيل بجمنة إضافة إلى ســقوط 
أعمــدة كهربائية ذات الضغط العالي وقطع الطريق 
في ليماقس وجنعورة ورجيم معتوق وانقطاع التيار 

الكهربائي والماء في عدة مناطق.
للإشارة فإن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في 
حالة انعقاد برئاسة والي الجهة والأطراف المتداخلة 

منذ هبوب الرياح.
محمد المبروك السلامي

وزير الشؤون الدينية 
لـ«24/24«

نسعى بكل جهد 
لإنجاح موسم 

الحج وتنظيمه 
في أفضل 

الظروف

سماح باشا 
نابل عملية  انتظم بملعب »الرڤبي« بمدينة 
الحــج التدريبي لفائدة حجيــج ولايات نابل 

وزغوان وبن عروس.
وكانت وزارة الشــؤون الدينية دعت الأحد 
الفــارط كافة الحجيــج الُمقبلين عــلى أداء 
الفريضة في الولايات المذكورة إلى المشــاركة في 
الحج التدريبي الذي يهــدف إلى تمكينهم من 
الاطــلاع الميداني على مناســك الحج وكيفية 
أدائها بطريقة صحيحة ومنظمة، مشددة على 
أن الحضور يمثل فرصــة ثمينة للتعرّف على 
مختلف مراحل المناســك، وفق بلاغ صادر عن 

مكتب شؤون حجاج تونس.
ومن جهته، أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد 

البوهالي في تصريح لـمراسلة »24/24« خلال 
إشرافه  بمدينة نابل على انطلاق عملية  الحج 
التدريبي لفائدة حجيــج ولايات نابل وزغوان 
وبن عروس ان هــذا التمرين التطبيقي يمُكّن 
الحاج من أداء المناســك كما لو كان في البقاع 
المقدســة، مُؤكدا أن الاســتعدادات مُحكمة  

لتأمين موسم الحج.
كما قال إنهّ قد تم اتخــاذ كافة الإجراءات 
الموسم  رافقت  التي  الإشكاليات  تفادي  بهدف 
الفارط، مُشــيرا إلى أن عــدد الحجيج قد بلغ 
10982 حاجــا لتنطلــق أول دفعة في النصف 
الثاني من شــهر ماي المقبل. ولفت في الوقت 

ذاته إلى أن عدد مُرافقــي الحجيج هو ضمن 
ما تسمح به المملكة السعودية لكل دولة غير 
أن العمــل تركّز على مضاعفة جهود المرافقين 

وتوعيتهم وتوعية الحجاج.
، بملعب  التطبيقي المقام،  التمرين  يذكر ان 
الرڤبي شمل حجيج ولايات نابل وزغوان وبن 
عروس. وأشــار الوزير الى انه وبتضافر جهود 
مختلف الأطراف المتداخلــة من البعثة الدينية 
والمرافقــين والمصالح الصحية ســيتم إنجاح 
موســم الحج وتجاوز الصعوبات التي وقعت 

خلال الموسم المنقضي.
كما توجه الوزير بالشــكر الى كافة السلط 

الجهويــة مــن والي بن عــروس ووالية نابل 
التنظيمية  الاســتعدادات  عــلى  زغوان  ووالي 

واللوجستية لنجاح الحج التدريبي .
واشــار الوزيــر الى انه تم تنظيــم الحج 
 ،2025 16افريل  الأربعاء  اول امس   التدريبي، 
لفائدة حجيج ولايــات تونس، منوبة، أريانة، 
بنزرت، وذلــك بالقطــب التكنولوجي طريق 
المركب الجامعي بمنوبة، ابتداءً من الســاعة 

التاسعة صباحًا.
وشــدد على أن الحضور في هــذه العمليات 
التجريبيــة يمثل فرصة ثمينــة للتعرّف على 

مختلف مراحل المناسك.
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صابر الحُرشاني
الأيام  في  الشعب  نواب  شهد مجلس 
الأخــيرة تصعيدا غير مســبوق تجاه 
الحكومة، تجلّى في عــدد من الاحداث 
التي تدفع الى الســؤال حول دلالات و 

دوافع ذلك.
و لئن شــهدت الدورتين البرلمانيتين 
الاولى و الثانيــة تصاعد اصوات بعض 
النــواب لانتقاد العلاقــة القائمة بين 
الوظيفتــين التنفيذيــة و التشريعية 
فإن الدورة الحالية شــهدت اشــكال 
ومظاهر جديدة لهذه الانتقادات، ربما 
كان اولها إســقاط اتفاقية قرض مع 
للتنمية في جلسة  الفرنســية  الوكالة 
عامة كان سيوجه إلى دعم المؤسسات 

الصغرى و المتوسطة.

بوادر تصعيد
وعلى الرغم من أن بلادنا تمرّ بأزمة 
موارد  عــن  وتبحث  خانقــة،  مالية 
لتعبئة ميزانيتها، إلا أن إســقاط هذا 
اقتصادية،  يكن لأســباب  لم  القرض 
بقدر ما عكــس رغبة جزء من النواب 
في توجيه رســالة سياسية للحكومة، 
بدليل تصريح احد النواب أن ردّ الفعل 
الحكومة مع  تواصل  كان بسبب عدم 

النواب«
واللافت في هذا الرفض أنه لم يصدر 
عن كتلة بعينها، بل حصد أصواتاً من 
الأمر  أن  يعني  ما  مشــارب مختلفة، 
يتجاوز الحسابات السياسية، ويتعلّق 
أساسا بمدى تململ يتسع من أسلوب 
تعامل الحكومة معهــا، خاصة فيما 
يتعلق بملفات الحوكمة والشــفافية 

وتوزيع المشاريع التنموية.
وقبل إســقاط القرض، صدر بيان 
مشترك وقّع عليه أكثر من ثلث أعضاء 
البرلمان، ينتقد تعاطي وزارة الصناعة 
مع ملف الطاقات المتجددة، و لم يكتفِ 
بالانتقاد، بل ذهب إلى حدّ اتهام الوزارة 
بالتورط في »شبهات فساد«، والتفريط 
و«اســتباحة  الوطنية،  الثــروات  في 
السوق الوطنية لمصالح لوبيات محلية 

وأجنبية«.
وتزامنا مع فاجعة المزونة التي راح 
ضحيتها 3 تلاميذ جــراء انهيار جزء 
من سور معهد في معتمدية المزونة من 
النائب المنتمي  ولاية سيدي بوزيد عبّر 
السيادي احمد  الوطني  الخط  الى كتلة 
للتحرك  مسعى  وجود  عن  السعيداني 

في لائحة سحب ثقة من الحكومة مع 
العلــم أن العملية تحتــاج توافق من 

الغرفتين.

دلالات التصعيد
ورغــم أنّ كل خطــوة مــن هذه 
تبــدو في ظاهرها مرتبطة  الخطوات 
بملف مختلف، إلا أنّ تجميعها يكشف 
عن ســياق واحــد، ومزاج ســياسي 
مشترك بدأ يتشكّل داخل قبة البرلمان، 
الحكومي،  الأداء  عــلى  التمرّد  قوامه 
والمطالبة بإعادة التوازن داخل النظام 

السياسي.
ويعبر عــدد من النــواب على اراء 
مفادها ان إســقاط قــرض الوكالة 
الفرنســية لم يكن مجرّد تحفظ مالي 
أو رفض لشروطه، بل رسالة سياسية 
واضحة مفادها أنّ الحكومة لا يمكنها 
محاسبة  دون  دولية  اتفاقيات  تمرير 
أو مســاءلة، حتــى وإن تعلّق الأمر 
بتمويل مؤسسات صغرى و متوسطة 

في بلد يعاني أزمة مالية خانقة.
الثقة  بسحب  النائب  تلويح  ان  كما 
مــن الحكومة حتى وإن لــم يتحوّل 
يعكس  فأنهّ  عمليــة،  مبادرة  إلى  بعد 
ـا في العلاقة بين البرلمان  انزياحًا نوعيّـً
حدود  عند  يقــف  يعد  لم  والحكومة، 
النقــد أو الرفض، بل تجــاوز ذلك إلى 

التفكير في إعادة توزيع الأدوار .
ومن ناحية اولى يكشف هذا التصعيد 
النواب لتجــاوز مربع  محاولة مــن 
الصلاحيات الذي حدده دستور جويلية 
2022 و الذي قطع كليا مع الدســتور 
الذي كان يعطي  و  المختلف  الســابق 
للبرلمــان و نوابه هامشــا مهما من 

التحرك في منظومة الحكم.

في وجوب قراءة الدستور
فلــئن يذهب عــدد مــن النواب في 
اعتقادا  الحكومــة  مهاجمة  اتجــاه 
الكبرى  الملفــات  انهــا تحتكر  منهم 
وتمُرّر  بل  البرلمانية،  الرقابة  وتتجاهل 

المشاريع الحساسة دون نقاش جدي، 
و ترى الحكومــة في المقابل أن الوضع 
يفرض  البلاد  به  تمرّ  الذي  الاستثنائي 
اتخاذ قرارات سريعة، فإن ما يتناساه 
البعض ان هذه الحكومة مسؤولة على 
أفعالها امام رئيس الجمهورية و ليس 

البرلمان.
 25 لدســتور  المتأنية  القــراءة  إنّ 
جويلية 2022 تظُهر أن هذا السيناريو 
المتعلق بمزيــد التصعيد  يظل محدودًا 
بضوابط واضحة، من شأنها أن تمنع 
انزلاق التوترات إلى أزمة شــاملة، فقد 
وضع هذا الدستور معالم جديدة لنظام 
السلطة  مركزية  على  يقوم  ســياسي 
التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية، 
مع إقرار مسؤولية الحكومة أمامه، لا 

أمام البرلمان.
مســاءلة  من  التمشي  هذا  ويجعل 
أمرًا  منها  الثقة  أو ســحب  الحكومة 
مشروطًا ومقيدًّا، لا يتم إلا ضمن آليات 
الجهات  مجلس  وبموافقــة  معقدة، 

والأقاليم، أي الغرفة الثانية.
و تقود هــذه القراءة ايضا الى ادراك 
ان توزيــع الأدوار محدد بدقة طبيعة 
التداخل  ويمنع  الوظائف،  بين  العلاقة 
بين الوظائف التشريعية والتنفيذية، و 
بالتالي فــإن الفهم الدقيق لهذا النظام 
أن  النواب  الدســتوري يفرض عــلى 
يعُيدوا تعريف أدوارهم داخل المنظومة 
السياســية: لا بوصفهم طرفًا حاكمًا 
أو ســلطة رقابة تنفيذية مباشرة، بل 
كقوة اقتراح وتشريع وضغط سياسي 

ضمن الآليات المتاحة.
وفي الختــام يبدو الســبيل الأجدى 
لتعديــل التوازنات السياســية يكمن 
عبر تفعيل أدوات الرقابة التي يتيحها 
الدستور نفســه، ومن خلال ممارسة 
نيابية رشــيدة، تفهم حــدود دورها 
وتحُسن اســتثماره بهذا وحده يمكن 
تحويل التوتــرات إلى حوافز إصلاح، لا 

إلى مطبّات تهدّد الاستقرار.

من اسقاط قرض وفتح ملف الطاقات المتجددة والتلويح بعريضة ضدّ الحكومة

ماذا يخفي تصعيد
 البرلمان ضدّ الحكومة؟



-الجمعة  18 أفريل 2025  11في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي

قابس 
وفاة عامل بناء إثر 

سقوطه من مكان مرتفع 
توُفِي عامل بناء،أصيل الحامة، إثر ســقوطه من مكان مرتفع 
داخل حضيرة بنــاء بقابس المدينة و قد تنقلــت فرقة النجدة 
،التابعة للإدارة الجهويــة للحماية المدنية ، إلى مكان الحادث، و 
قد تم إعلام السلط  الأمنية و القضائية التي أذنت بفتح تحقيق 

في الحادثة .

قابس 
قتل فتاة ذبحا على يد 

شريكتها في السكن
جدت جريمة قتل بشــعة ذهبت ضحيتهــا فتاة وهي أصيلة 
المهديــة وتبلغ من العمر 25ســنة إثر طعنهــا بآلة حادة على 
مســتوى الرقبة مــن قبل فتــاة ثانية تقطــن معها في نفس 
المنزل على وجه الكراء بقابــس المدينة. وقد تم نقل الضحية إلى 
المستشــفى الجامعي بقابس من أجل إســعافها لكنها توفيت 
متأثرة بإصابتها.وتم القبض على الجانية من قبل وحدات الامن 
العمومي بقابس بعد هروبها الى احدى الغابات بمنطقة شنني. 
وباستشارة النيابة العمومية بقابس تم إيقاف جميع الموجودين 
في المنزل وعددهــم 6 أفراد لإكمال بقيــة التحريات بخصوص 

الجريمة.

منوبة 
العثور على قاتل زوجته 

مشنوقا داخل منزل 
بالقبّاعة

تم العثور على قاتل زوجته طعنا بالقباعة مشــنوقا في منزل 
بالجهة فتم إعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة 
فتوجه الى مكان الحادث وبعد المعاينة الموطنية للجثة اذن بفتح 
بحث في الغــرض ورفع الجثة لمصالح الطــب الشرعي لتحديد 
اسباب الوفاة بدقة ولا تزال الابحاث جارية لمعرفة اسباب الوفاة 

.

بنزرت 
وفاة تلميذة ضمن 

»كورتاج« دخلة 
الباكالوريا 

عاشــت مدينة بنزرت على وقع حادثيْ مرور، أسفرا عن وفاة 
تلميذة تدرس بالسنة النهائية للتعليم الثانوي وإصابة 12 تلميذاً 

كانوا على متن سيارتين ضمن “كورتاج” بكالوريا رياضة..
وكانت ســيارة تقل 7 تلاميذ يحتفلون بـ “الباك ســبور” قد 
انقلبت بجهة الكورنيش، متســبّبةً في وفــاة تلميذة وإصابة 8 
مرافقين لها. كما تعرضت خلال الفترة الزمنية نفســها، سيارة 

أخرى في طريق سيدي أحمد على متنها 5 تلاميذ، إلى حادث مرور.

قفصة 
العثور على متوفي أمام 

مغازة كارفور 
تمّ العثور على شخص متوفّ داخل سيارته أمام مغازة كارفور 
وســط مدينة قفصة وقد تحوّل ممثل النيابة العمومية ورجال 
الأمن والحماية المدنية على عين المكان لمعاينة الحادثة. وتمّ نقل 
الجثةّ إلى قسم الطبّ الشّرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما تمّ فتح 

تحقيق في الحادثة

بنزرت 
القبض على شخص زرع 

»الخشخاش« داخل منزله 
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية برأس 
الجبــل و مركز الأمــن الوطني برفراف بالتنســيق مع النيابة 
العمومية وبعد اســتصدار الاذون القانونية اللازمة، من القبض 

على شخص عمد الى زراعة مواد مخدرة داخل منزله.
وقد تم العثور على كمية هامة من نبتة الخشخاش تزن حوالي 
13 كلغ ،يســتخرج منها مخدر الأيفون، و 4 قطعا صغيرة من 
لفائف الأفيون و 2 أكياس تحتوي على مادة مخدرة ومبلغ مالي 
قدره حوالي 6650 دينارا، كما تم العثور على 2 بنادق صيد تعمل 
بالضغــط الهوائي وبندقية صيد حربيــة، تم حجزها  على ذمة 
الأبحاث.كما تم القبض على عنصر ثاني عمد الى زراعة وحصاد 
نباتات مخدرة بأرض على ملكــه بجهة رفراف حيث تم العثور 
على كمية من نبتة الخشخاش فتم اقتطافها وحجزها على ذمة 
الأبحاث.وبمراجعة النيابــة العمومية ببنزرت أذنت بالاحتفاظ 
بهما من أجل »مســك وحيازة وزراعة مادة مخدرة« ومواصلة 

الأبحاث.

المنستير
تفكيك شبكة مختصة 
في ترويج المخدرات 

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوســة، التابعة 
لــلإدارة الفرعية لمكافحــة المخدرات بــإدارة الشرطة العدلية 
بالقرجانــي، من تفكيك شــبكة مختصــة في ترويج المخدرات 
والقبــض على على 4 أشــخاص من بينهم إمرأتان وشــخص 
محل 13 منشــور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية 
مختلفة من أجل »السرقــة و الاعتداء بالعنف« وحجز 9 أكياس 
بلاستيكية صغيرة الحجم تحتوي على مخدر الكوكايين وصحن 

به رواسب مواد مخدرة ومبلغ مالي متأتي من عائدات الترويج.
 تم الاحتفــاظ بجميع الأطراف بعد مراجعة النيابة العمومية 
من أجل »الانخراط في شــبكة لمسك واســتهلاك وترويج مادة 

مخدرة مدرجة بالجدول ب« والأبحاث متواصلة.

غمراسن 
وفاة امرأة إثر غرقها 

بفسقية بقرماسة 
تولت وحدة النجدة والإنقاذ ،التابعة للإدارة الجهوية للحماية 
المدنية بتطاوين ، من التدخل بمنطقة قرماســة، من معتمدية 
غمراسن، إثر حادثة سقوط امرأة ،تبلغ من العمر حوالي 69 سنة 
بفسقية وقد تم انتشال الجثة و تســليمها إلى وحدات الحرس 

الوطني . 

قبلي 
إماطة اللثام عن عملية 

سرقة مواشي 
 تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بدوز بالتنســيق مع 
وحدات منطقة الحرس الوطني بقابس، من الكشف عن سرقة 
29 رأس غنم حيث تم إيقاف 5 أشــخاص، أصيلي قبلي وقابس، 
وحجز شاحنتين خفيفتين يقع استغلالهما في نقل المسروق، وقد 
تم استرجاع القطيع الذي تم سرقته. وقد أذنت النيابة العمومية 

بالاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة التحقيق.

نابل 
تفكيك عصابة مختصة 

في سرقة الدراجات 
النارية

تعهدت الوحدات الأمنيــة التابعة لمركز الأمن الوطني بقليبية 
بالبحث في قضية عدلية موضوع سرقــة دراجة نارية من أمام 
منــزل أحد المتضررين.تم إيلاء الموضــوع الأهمية اللازمة وبعد 
القيام بجملة من التحريــات الميدانية أمكن التعرف على مقترفي 
عملية السرقة وهم ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية في 
مجال السرقات وتم القبض عليهم وحجز الدراجة النارية محل 

السرقة وتسليمها لصاحبها.

قفصة 
 القبض على مرتكبي 

جريمة السند 
إثر تلقي أعــوان دورية مركز الأمن الوطني بالســند مكالمة 
هاتفيــة تفيد بالعثور على جثة شــاب خلف المعهــد الثانوي 
بالســند مقيدة برباط على مستوى الســاقين واليدين وتحمل 
إصابة على مســتوى الرأس.وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة 
وبعد إجراء جملة من التحريــات الميدانية المعمقة أمكن حصر 
الشبهة في الشخص الذي قام بتبليغ القوات الأمنية بعثوره على 
الجثة والقبض عليه وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بقفصة تم اقتياده إلى مقــر الوحدة الأمنية والتحري 
معه اعترف بأنه تعمد رفقة شخص آخر ،على إثر نشوب خلاف 
مع الهالك، الاعتداء عليه بواســطة حجارة على مستوى الرأس 
ثم قاما بتقييده بواســطة رباط بلاستيكي وإلقائه خلف المعهد 
الثانوي بالســند ثم تولى  الاتصال بأعــوان الأمن قصد تضليل 
العدالة.بمراجعة قاضي التحقيق المتعهد بالبحث أذن بالاحتفاظ 

به من أجل القتل العمد والأبحاث متواصلة.
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يأتــي العرض ما قبــل الأول لفيلم 
»الذراري الحمر« بمدينة القصرين يوم 
حدثاً  كونه  ليتجاوز  الحالي،  أفريل   18
رمزياً  فعلًا  ويصبح  فنياً،  ســينمائياً 
التونسي  الواقع  من  مأســاة  يستعيد 
القاسي، ويحولهــا إلى خطاب بصري 
شــاهدة  كانت  التي  فالمدينة  جريء. 
الإرهاب،  أبشع جرائم  من  واحدة  على 
تعود اليوم لتحتضن هذا العمل الفني، 
في لحظة مواجهة مــع الذاكرة، ومع 
جراح لــم تندمل بعد، لكنها تحتاج إلى 

أن ترُوى كي لا تنُسى.

صــرخ  عندمــا  الحقيقيــة:  الواقعــة 
الألم في جبال المغيلة

يرتكز الفيلم على قصة الطفل مبروك 
السلطاني، الراعي البريء الذي تعرّض 
لعملية إعدام همجية من قبل مجموعة 
إرهابية في جبل المغيلة عام 2015. هذه 
الجريمة لم تكن فقط لحظة مأساوية 
عابــرة، بل شــكلت صدمــة وطنية 
حقيقية، كشفت عن الهشاشة الأمنية 
المهمشــة،  المناطق  والاجتماعيــة في 
وعن الإهمال الســياسي الطويل لتلك 

الجغرافيا المنسية.
لقد كان مبروك السلطاني أكثر من 
مجرد ضحية، لقد صار رمزًا لكل طفل 
تونسي يوُلد في الهامــش، بلا حماية، 
بلا صــوت، في مواجهة واقع عنيف لا 

يمنحه سوى الألم والخوف.

مــن الوثيقــة إلــى الســينما: كيــف 
تُروى الفاجعة؟

إلى الشاشة، لم  الواقعة  في نقل هذه 
يقع المخرج في فخ المباشرة أو التوثيق 
البــارد. بل اختار أن يــسرد الحكاية 
الرمز  بــين  يجمع  درامي  بأســلوب 
والمباشر، بين الألم الشخصي والتجربة 
الجماعية. الطفل في الفيلم ليس فقط 
مــبروك، بل هــو آلاف الأطفال الذين 
يعيشون في الجبال، يحملون المسؤولية 
الخطر  مع  ويتعايشــون  الأوان،  قبل 

وكأنهّ قدر لا مفر منه.
التي يجُبر فيها الطفل على  الصورة 
حمــل رأس ابن عمه المذبوح ليســت 
فقــط مشــهدًا صادمًا، بــل لحظة 
تلخيص مكثــف للعنف الوحشي الذي 
لا يفرق بــين الطفولة والجريمة، بين 

البريء والمجرم، بين الإنسان والدم.

البعد الاجتماعي والسياسي للفيلم
»الذراري الحمــر« لا يكتفي بسرد 
قصة، بل يطرح سؤالًا أعمق: ما الذي 
يدفع مجتمعــات كاملة إلى أن تعيش 
في فلك الخــوف؟ كيف يتحول الإقصاء 
الاجتماعــي إلى بيئة خصبة للإرهاب؟ 
وكيف يمكن للفــن أن يواجه خطاب 

العنف بخطاب إنساني مقاوم؟

الفيلم يطرح هذه الأسئلة من خلال 
التي  المهمشة،  المناطق  تصويره لواقع 
لا تصلهــا يد الدولــة إلا عبر نشرات 
السياسات  ضمنياً  يدُين  كما  الأخبار. 
المناطق عُرضة  التي تركت سكان تلك 
جاءت  ثم  والتهميش،  والبطالة  للفقر 
أن  دون  الإرهاب  بمقاومــة  تطالبهم 

تقدم لهم سبل العيش الكريم.

الرهــان الفنــي والجمالــي: لغــة ضد 
النسيان

الفنية، يبدو أن المخرج  الناحية  من 
راهن على سرديــة مكثفة ذات طابع 
بصري قــوي، تجُندّ فيهــا الإضاءة، 
لخدمة  الصورة  وتكوين  الموســيقى، 
المعنى. فكل مشــهد يصُاغ ليكون أثرًا 
ويزرع  الذاكرة،  أوتار  يدق على  بصرياً 
الألم لا من باب الاستعراض، بل كفعل 

مقاومة ضد ثقافة النسيان.

فرنسا،  تونس،  بين  المشترك  الإنتاج 
وبلجيكا، يـُـبرز أيضًا بعُدًا آخر، يتمثل 
في عولمة المأساة: ما يحدث في تونس لا 
يهم التونسيين فقط، بل هو جزء من 
منظومة إنسانية أوسع، حيث الإرهاب 

لا جنسية له، ولا حدود.

فنــي  اعتــراف  الدوليــة:  الجوائــز 
ورسالة سياسية

النجاحــات التي حققها الفيلم على 
المســتوى الدولي – من اليسر الذهبي 
في مهرجان البحــر الأحمر، إلى جائزة 
أفضل فيلم في نامور، والتانيت الذهبي 
أيام قرطاج الســينمائية – ليست  في 
فقــط تكريمًــا لفيلم ناجــح فنياً، 
بل اعــترافٌ بأهمية مــا يطرحه من 

مضامين وقضايا.
هي أيضًا رســالة مفادها أن الفن 
عالمية  منصــة  يكون  أن  عــلى  قادر 
للتعبير عــن قضايا محلية، بشرط أن 
ومتماسكًا  حساسًــا،  صادقًا،  يكون 

على المستويين الجمالي والمضموني.

من الألم يُولد المعنى
»الــذراري الحمر« ليس فقط فيلمًا 
عن جريمة إرهابية؛ إنه شهادة مؤلمة 
عن واقع صعب، وعــن أطفال دفعوا 
ثمن معارك لــم يختاروها. لكنه أيضًا 
للضحايا  يعُيــد  الداخل،  صوت مــن 
مكاناً  للمهمشين  ويمنح  إنسانيتهم، 

في الذاكرة الجماعية.

حين يعُرض الفيلم في القصرين، فإن 
الأمر يتجاوز الشاشة، ليصُبح اعترافًا 
بألم المدينة، وتكريمًا لصبرها. والأهم، 
تذكيراً بأن السينما – في أحلك لحظاتها 
– قادرة عــلى أن تكون صوتاً للعدالة، 

ومرآة للحق، وذاكرة لا تخون.

ريم حمزة

فيلم »الذراري الحمر«:

 حين تتحول المأساة
 إلى مقاومة سينمائية ضد النسيان
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في إطار سعيها المتواصل إلى تشجيع 
الكتابة والإنتاج المعرفي في تونس، أعلنت 
باب  فتح  الثقافية عن  الشؤون  وزارة 
الترشح لجوائز تشجيع الدولة للإنتاج 
الأدبــي والعلمــي، الموجهة خصيصًا 
للكتاّب والمبدعين التونسيين. يأتي هذا 
الإعلان استنادًا إلى الأمر الحكومي عدد 
76 لســنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 
2021، والذي ينُظم إطار هذه الجوائز 

ويحدد معاييرها وأصنافها.

تنويع مجالات التكريم: دعم متوازن 
للأدب والعلوم الإنسانية

وتشمل الجوائز المحدثة طيفًا واسعًا 
من التخصصات الأدبية والعلمية، بما 
أشــكال  لمختلف  عادلًا  تمثيلًا  يضمن 
كما  الجوائز  وتتوزع  والبحث.  التعبير 

يلي:
الجائزة الوطنية للرواية  -
الجائزة الوطنية للقصة  -

للتأليف  الوطنيــة  الجائزة   -
المسرحي

الجائزة الوطنية للشعر  -
للدراسات  الوطنية  الجائزة   -

في الفنون والجماليات
للدراسات  الوطنية  الجائزة   -

في الآداب
للدراسات  الوطنية  الجائزة   -

في الإنسانيات
للدراسات  الوطنية  الجائزة   -

المغاربية 
لتحقيق  الوطنية  الجائــزة   -

المخطوطات
في  للتأليف  الوطنية  الجائزة   -

ميداني المعاجم والموسوعات
الخاصة  الوطنية  الجائــزة   -

بالكتابة الموجهة للناشئة

وتبلغ قيمــة كل جائزة عشرة آلاف 
الوزارة  دينار تونسي، ما يعكس رغبة 
في توفــير دعم مادي معتــبر لتكريم 
وتحفيزهم  والباحثين،  المبدعين  جهود 

على مواصلة الإنتاج والبحث.

شــروط دقيقــة وإجــراءات واضحــة 
للترشح

وفقًــا للبلاغ الصادر عــن الوزارة، 
يفُتح باب الترشــح ابتداءً من تاريخ 

نشر البلاغ إلى غاية 30 ماي 2025، على 
أن يتم إيداع ملفات الترشــح مباشرة 
لدى مكتــب الضبط بإدارة الآداب، 12 
نهج العربية السعودية - لافيات 1002 
تونس، أو إرسالها عبر البريد مضمون 

الوصول على نفس العنوان.
ويجــب أن يتضمن ملف الترشــح 

الوثائق التالية:
مطلب ترشــح موجّه باسم وزيرة 

الشؤون الثقافية
سيرة ذاتية للمؤلف

ست نسخ من العمل المرشح
صورة شخصية حديثة

معاييــر الترشــح: الجــودة والإبــداع 
أساس التقييم

حددت الــوزارة جملة من الشروط 
الدقيقة التي ينبغي توفرها في الأعمال 

المرشحة، أبرزها:

أن يكون العمل صادرًا في طبعة أولى 
خلال الفــترة الممتدة من 1 جانفي إلى 

31 ديسمبر 2024
أن يندرج ضمن أحد أصناف الجوائز 

المحددة
أن يكون العمل فردياً وغير مشترك

أن يتضمن إبداعًا أدبياً أو بحثاً علمياً 
رصيناً

أن يكــون قــد نشُر عــن دار نشر 
معتمدة تتوفر على لجنة قراءة وتدقيق 

لغوي

كما أوضحت الوزارة أن اللغة ليست 
شرطًا محــددًا، حيث يمكــن تقديم 
الأعمال باللغــات الأجنبية، بما في ذلك 
التأليف أو الترجمــة أو التعليق، وهو 
الإنتاج  الجائزة على  انفتاح  ما يعكس 

المتعدد اللغات.

لحمايــة  صارمــة  اســتثناءات 
مصداقية الجوائز

لضمان مصداقية الجائزة وتشجيع 
التجديد، تســتبعد الــوزارة عددًا من 

الأعمال من الترشح، وهي:
الأعمــال التي تم إعــادة نشرها أو 

سبق أن صدرت في طبعات سابقة
على  حصلت  أن  سبق  التي  المؤلفات 

جوائز في تونس أو خارجها
لغرض  تأليفهــا  تم  التــي  الكتب 
الحصول على ترقيــة مهنية أو درجة 

علمية أو جامعية

كمــا لن يتــم قبول الملفــات التي 
ترد خارج الآجــال المحددة، أو التي لا 
والإدارية  الشــكلية  الشروط  تستوفي 

المطلوبة.

دعم استراتيجي للإبداع المحلي
تعكس هــذه الجوائز حرص الدولة 
التونســية على دعم المشــهد الثقافي 
الأدبية  الطاقات  وتشــجيع  الوطني، 
والعلميــة على المضي قدمًــا في دروب 
الكتابة والبحث. كما تأتي في ســياق 
اســتراتيجية ثقافية أوسع تهدف إلى 
إعادة الاعتبار للمحتوى المحلي، وتعزيز 
الحضــور التونسي في المشــهد الثقافي 

العربي والدولي.

وتعُــد هــذه الجوائز إحــدى أهم 
آليــات التحفيز العمومــي للمبدعين 
سنوية  فرصة  تمثل  وهي  التونسيين، 
لتسليط الضوء على الأصوات الجديدة، 
والاعتراف بجهود الأسماء الراسخة في 

المشهد الثقافي.

وزارة الشؤون الثقافية تُعلن عن فتح باب الترشح لجوائز الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي: 

دعم متواصل للإبداع التونسي



بعدما اجتاح ســوء التغذية ونقص 
أطفالها  بات  غزة  الحياة  أساســيات 
يموتون ببطء أمام أنظار العالم، حيث 
أضحى النقص الكبير في الطعام المغذي 
والميــاه النظيفة والخدمــات الطبية 
نتيجة مباشرة للعوائق التي تحول دون 
وصول المســاعدات والمخاطر المتعددة 
للأمم  الإنسانية  العمليات  تواجه  التي 
المتحدة، الأمــر الذي يؤثر على الأطفال 
إرضاع  عــلى  الأمهات  قــدرة  ويعيق 

أطفالهن رضاعة طبيعية.
في هذا الســياق، يتأثر نحو 60 ألف 
طفل، غالبيتهم من الرضع، بالظروف 
جميع  يعيشها  التي  الصعبة  القاسية 
إمدادات  سكان قطاع غزة، مع توقف 
الغذاء والدواء، وتفاقم الظروف البيئية 

التي تزيد من مخاطر الواقع الصحي.
الأمم  منسقة  أشــارت  من جانبها 
المتحــدة الخاصة لعملية الســلام في 
الشرق الأوســط ومنســقة الشؤون 
غزة  في  الإعمــار  وإعادة  الإنســانية 
ســيغريد كاغ إلى أن العاملين في المجال 
الإنســاني يواجهون نقصًا في المعدات 
أن  لتنفيذ عملياتهــم، كما  اللازمــة 
المستشفيات  لتشــغيل  اللازم  الوقود 
قد نفد، وهــو ما أدى إلى تعطل توزيع 

المساعدات الإنسانية. 
وأضافــت: »نعلــم أن أكثر من 60 
ألف طفل في غزة دون ســن الخامسة 
في  رقم  كل  التغذيــة،  ســوء  يعانون 
وحياةً،  إنساناً  يمثلّ  الإحصاءات  هذه 

وكفاحًا من أجل البقاء«.
في مشهد يعكس قسوة تفوق حدود 
الاحتلال  العسكري، يستخدم  الحصار 
ضد  ومدمّرًا  صامتاً  سلاحًا  الإسرائيلي 
المدنيين الفلسطينيين في غزة: التجويع 
على  الحرب  دخــول  فمــع  الممنهج، 
غزة شهرها الســابع، لم تعد الغارات 
والقنابــل وحدها تفتــك بالحياة، بل 
بين  وخاصة  الحاد،  التغذية  سوء  بات 
الأطفــال، عنواناً لمرحلــة جديدة من 

المعاناة الجماعية.
حسب تقرير حديث صادر عن الأمم 
المتحدة في أبريــل 2025، فإن أكثر من 
60 ألــف طفل في قطاع غــزة يعانون 
من سوء التغذية، منهم الآلاف في حالة 
خطر شديد قد تؤدي إلى الوفاة في حال 

عدم التدخل السريع.
سياســة التجويع: من الحصار إلى 

منع المساعدات
منذ بدء العــدوان في أكتوبر 2023، 
على  خانقًا  حصارًا  »إسرائيل«  فرضت 
قطاع غزة، لم يقتصر على تقييد حركة 
الأفراد والبضائع، بل شمل منع إدخال 
الصالحة للشرب  والمياه  الغذائية  المواد 
والمســاعدات الإنســانية، وعلى مدار 
قوافل  الاحتلال  أشهر، منعت سلطات 
دولية،  منظمات  عمل  وقيدّت  الإغاثة، 
والمخابز  الغــذاء  مخــازن  وقصفت 

ومرافق المياه.
وحتــى عندمــا سُــمح لبعــض 
ذلك بشكل  تمّ  بالدخول،  المســاعدات 
أدنى  يلبّي  للغاية، لا  متقطّع ومحدود 
الاحتياجات الغذائية لأكثر من مليوني 
إنسان يعيشــون في القطاع، نصفهم 

من الأطفال.

التجويع كوسيلة عسكرية: جرائم لا 
تسقط بالتقادم

استخدام التجويع كوسيلة لإخضاع 
الســكان المدنيين محظــور بموجب 
القانون الدولي الإنساني، المادة 54 من 
البروتوكول الإضــافي الأول لاتفاقيات 
جنيف تحظر بشكل صريح استهداف 
وســائل العيش الأساســية للسكان، 
ذلك،  ومع  والزراعة،  والميــاه  كالغذاء 
فــإن »إسرائيل« لم تكتــفِ بتجويع 
المدنيين، بل قامت بتدمير منظم للبنية 
ودفيئات  مزارع  الغذائية، من  التحتية 

إلى مخابز ومستودعات الأغذية.
الطفولة«  »أنقــذوا  منظمة  تقول 
)Save the Children( : إن الأطفــال 
في شــمال غزة يقتاتون عــلى أوراق 
المغلي، وإن كثيراً  البحر  الأشجار وماء 
مــن الأمهات يتنازلن عــن وجباتهن 
ليتمكن أطفالهــن من البقاء على قيد 
الحيــاة، في المستشــفيات، ينتشر ما 
يعُرف بـ«الهــزال الحاد«، وهو أخطر 
مراحل ســوء التغذية التــي تؤدي إلى 

فشل الأعضاء، وغالباً الموت.
كارثــة إنســانية صامتــة: أرقام 

مفزعة
60 ألف طفل يعانون   ** أكثر من 
من سوء التغذية في قطاع غزة، حسب 

الأمم المتحدة )أفريل 2025(.
** تقارير طبية تؤكد وفاة عشرات 
الأطفال نتيجة الجــوع، معظمهم في 

شمال القطاع.
** منظمة الصحــة العالمية تحذر 
من أن النظام الغذائي لمعظم ســكان 
غزة لا يوفّر ســوى 600-400 سعرة 
حراريــة يوميـًـا – أي أقــل من ربع 

الحاجة اليومية للإنسان.
بين  خطــيرة  أمراض  تفــشي   **
الأطفــال مثل فقــر الــدم، ونقص 
ما  المناعة،  وضعــف  الفيتامينــات، 
للأمراض  ســهلة  فريســة  يجعلهم 

المعدية.
وحســب منظمة أوكســفام، فإن 
طفلاً من كل ثلاثة أطفال في غزة يعاني 
من التقزّم بسبب سوء التغذية المزمن، 
وهي نســبة مقلقــة ترتبط مباشرة 

بعوامل الحصار الطويل المدى.

سجل حافل
ســجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في 
تجويع أطفال فلســطين هو ســجل 
موثــق ومرعب، يظُهر كيــف تحوّل 
للحصار  عرضية  نتيجــة  من  الجوع 
الجماعي،  للعقــاب  ممنهجة  أداة  إلى 
الفكــر  في  التجويــع  اســتراتيجية 
الإسرائيلي ليســت ظاهرة طارئة على 
حــرب غزة الأخيرة، بل هي سياســة 
ممنهجة تمتد لعقود، حيث استخدمت 
الغذاء والدواء كســلاح  القيود عــلى 
الســكان  الجماعــي على  للضغــط 
الذين  الأطفال  وتحديدًا  الفلسطينيين، 
وتأثرًّا  هشاشــة  الأكثر  الفئة  يعُدّون 

بالحصار. 
الأطفال، بضعفهم وبحاجتهم للنمو 
يزالون  ولا  كانوا  والعقلي،  الجســدي 
الضحايا الأكثر تأثرًا لهذه السياسات، 
هذا الســجل يتطلب مساءلة قانونية 
وأخلاقية مــن المجتمع الدولي، قبل أن 
يكُتــب المزيد من هــذا التاريخ بالدم 

والجوع.
حيث إنه ومنذ أوائل الألفية الثانية، 
الإسرائيلي  الاحتــلال  بــدأت حكومة 
المواد  إدخال  بفرض قيود صارمة على 
الأساســية إلى قطاع غزة، وتصاعدت 
السياسة بعد فوز حركة حماس  هذه 

بالانتخابــات عــام 2006 وفــرض 
الحصــار الكامل عــام 2007، في تلك 
الفــترة، كشــفت وثائــق إسرائيلية 
حقوقية  منظمــات  عليهــا  حصلت 
مثل »غيشاه – مســلك« أن الحكومة 
الإسرائيلية وضعت معايير حســابية 
التي  الحراريــة  الســعرات  لكميــة 
يحتاجها سكان غزة للبقاء أحياء – لا 
أكثر – في محاولة لتبرير تقنين دخول 

المواد الغذائية.

وصمــت  الدولــي  التواطــؤ 
المؤسسات

في ظل العجز الدولي عن ردع النازية 
الصهيونيــة تغلــق قــوات الاحتلال 
الإسرائيــلي منذ بداية شــهر مارس 
الماضي معابر القطــاع، وتمنع إدخال 
أي مواد ســواء غذائية أو طبية، وذلك 
قبل أن تستأنف حربها في الثامن عشر 

من الشهر نفسه.
وحســب وزارة الصحــة في قطاع 
غزة، فإن إغلاق المعابر أمام الإمدادات 
الغذائيــة والدوائية قــد يفُاقم أعداد 
المصابين بســوء التغذية بين الأطفال، 
مشــيرةً إلى أن انعدام مصادر التغذية 
»سيضاعف  الشرب  ومياه  الســليمة 
من التحديات الصحية مع اســتمرار 
للأطفال،  الوبائية  التطعيمــات  منع 
الأطفال«،  شــلل  تطعيمات  وخاصة 
المتكررة من منظمات  التحذيرات  رغم 
الإنســانية،  والمنظمات  المتحدة  الأمم 

فــإن المجتمع الــدولي لــم يتخذ أي 
خطوات فعلية لإيقــاف هذه الكارثة، 
بل إن بعض الدول واصلت تزويد كيان 
الاحتلال الاسرائيلي بالســلاح والدعم 
الســياسي، ما يفسّره البعض كتواطؤ 
ضمني في جريمة اســتخدام التجويع 

كسلاح ضد المدنيين.
لحقوق  الســامية  المفوضية  تقول 
الإنســان: إن مــا يحــدث في غزة قد 
يرقــى إلى جريمة حــرب، بل جريمة 
الواسع  النطاق  بسبب  الإنسانية،  ضد 
والانتهاك المتعمد للحقوق الأساســية 

للأطفال.
دعوة عاجلة للتحرك

لا يمكــن اعتبار الجوع الذي يعاني 
منه أطفال غزة »أثرًا جانبياً« للحرب، 
بل هو ســلاح متعمّد يسُتخدم لإركاع 
مجتمع بأكمله، إن اســتمرار الصمت 
الــدولي أمام هذه الجريمــة هو إدانة 
بحد ذاته، ويســتدعي تحــركًا فورياً 
من الــدول، والمؤسســات الحقوقية، 
ومؤسســات الإعلام، لكسر الحصار، 
وإجبار »إسرائيل« عــلى فتح المعابر، 
وضمان وصول المســاعدات بشــكل 

كامل وفوري.
فإنقــاذ أطفــال غــزة لا يتطلّب 
خطابات ولا لجانـًـا، بل يتطلب كسر 
الصمت، ومحاسبة المجرمين، وتحركًا 
دوليـًـا لا يقُايــض أرواح الأطفــال 

بحسابات السياسة.

التجويع كسلاح »قذر« بيد نتنياهو وعصابته

بطون أطفال غزة تحولت الى ساحة حرب
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تصاعــدت وتــيرة الاحتجاجات في 
إسرائيــل ضد اســتمرار الحرب، مع 
توقيع آلاف من الطيارين، الأكاديميين، 
الأمــور، وقادة  أوليــاء  التربويــين، 
عسكريين سابقين على عرائض تطالب 
عن  الإفراج  مقابــل  العمليات  بوقف 
الأسرى، البيانات جاءت دعما لعريضة 

الطيارين. 
وقّــع آلاف الإسرائيليين من مختلف 
 3500 نحــو  بينهــم  القطاعــات، 
أكاديمــي، و3 الاف مــن العاملين في 
مجال التعليم، وألف من أولياء الأمور، 
ونحو 1500 من جنود سلاح المدرعات، 
إضافــة إلى عشرات الســفراء وكبار 
الموظفين السابقين في وزارة الخارجية، 
على عرائض تدعو إلى وقف الحرب على 
الإفراج عن الأسرى،  اغزة فورًا مقابل 
وذلك في انضمام إلى احتجاج الطيارين 
المدنية  للاحتجاجات  جديــد  وتصاعد 
ضد اســتمرار العمليات العسكرية في 

قطاع غزة.
وقبيل انتصــاف ليل الإثنين الثلاثاء 
الماضيــين، أصدر المئــات عن عناصر 
في  الهجومي  السايبر  وحدات  وضباط 
جانب  إلى  والموساد،  والشاباك  الجيش 
المئات من ضبــاط ومقاتلين احتياط 
التابعة  الخاصة  العمليــات  وحدة  في 
عريضتين  العســكرية،  للاستخبارات 
احتجاجيتــين شــديدتي اللهجة ضد 
اســتمرار الحرب في غــزة، داعين إلى 
وقفها الفــوري وإبرام صفقة لإعادة 
رئيس  برحيــل  ومطالبــين  الأسرى، 

الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وشــملت العرائض دعمًــا مباشًرا 
للعريضــة التي صــدرت عن ضباط 
وطياريــن احتيــاط في ســلاح الجو 
الحرب  بإنهــاء  طالبوا  الإسرائيــلي، 
كــشرط لاســتعادة الأسرى. ومــن 
بــين الموقعين على عريضــة العاملين 
الســابقين في وزارة الخارجية، سفراء 
العليا  المحكمة  في  المتقاعــد  والقاضي 
والملحق السابق في السفارة الإسرائيلية 

في واشنطن، إلياكيم روبنشتاين.
وجاء في عريضة العاملين السابقين 
أن »استئناف  الخارجية الإسرائيلية  في 
القتال لم يســفر عن تحرير أي أسير. 
أجل  بتحرك فــوري من  نحن نطالب 

دفعة  الأسرى  جميــع  عــن  الإفراج 
واحــدة، حتــى وإن كان الثمن وقف 
الحــرب« التي تشــنها إسرائيل على 

قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
عريضة  عــلى  الموقعون  وهاجــم 
عنــاصر الوحدة الخاصة في شــعبة 
حكومة  العســكرية،  الاســتخبارات 
العريضة:  نتنياهو بشــدة، وكتبوا في 
»جرائــم نتنياهو لا تعُــدّ ولا تحُصى، 
لكن الخلاصة واضحة – نتنياهو يمثل 
أمن  خطرا على حيــاة الأسرى، وعلى 
وشددوا  ديمقراطيتها«.  وعلى  الدولة، 
على أن الحــرب المتواصلة لا تخدم إلا 
المصالح السياســية لرئيس الحكومة 
»تثبيت  إلى  وتــؤدي  جنائياً«،  »المتهم 
واقــع من الحرب الدائمــة«، دون أن 

تحقق أهدافها.
وطالبــوا بـ«تحقيــق فــوري في 
إخفاقــات 7 أكتوبــر، وتجنيد مئات 
الآلاف من طلاب المدارس الدينية الذين 
محاولات  ووقف  الخدمــة،  يرفضون 
جانب  إلى  القضائي«،  الجهاز  تسييس 
»وقف التحريــض ضد كل من يطالب 

بإنهاء الحرب«.
وقّع  منفصلة  أخــرى  عريضة  وفي 
في  ســابقون  وجنود  ضبــاط  عليها 
وحدات الســايبر الهجومــي التابعة 
للجيش والشــاباك والموســاد، جاء: 
»نحن الذين خدمنــا الدولة في مواقع 
تكنولوجية حساسة، نرى أن نتنياهو 
أعاد إشعال الحرب فقط لحماية بقائه 
في  »الاستمرار  وأضافوا:  الســياسي«. 
والكثير  الأسرى،  حيــاة  يهدد  الحرب 
منهم قُتلوا فعلا، فيما يواصل نتنياهو 
تجاهل معاناتهم اليومية في الأسر من 

تعذيب وتجويع«.
أن نتنياهو  إلى  وأشــار الموقعــون 
القيــم ويختار مصالحه  »يتخلى عن 
السياســية الضيقة على حساب حياة 
»عرقلة  بمحاولة  واتهمــوه  البشر«، 
غيت‘»،  ‘قطــر  قضية  في  التحقيــق 
بـ«وقف  العريضة  في ختــام  وطالبوا 
الحرب فــورا، والتحرك لإطلاق سراح 
نتنياهو، وحل  ثم »استقالة  الأسرى«، 
الكنيســت، وتحديد موعد للانتخابات 

العامة«.
وفي حين لم يصدر تعليق رسمي بعد 

عملية  تستمر  الإسرائيلي،  الجيش  عن 
جمع التواقيع على العرائض المختلفة، 
فيما تتســع دائرة الاحتجاجات داخل 
والمؤسســة  الاحتياط  جنود  صفوف 
الأمنيــة الإسرائيلية ضد قيادة الحرب 

وسياسات الحكومة.
وفي عريضــة موقعة من أكاديميين 
العــالي  التعليــم  مؤسســات  مــن 
والجامعــات والكليــات الإسرائيلية، 
جاء: »نحن نضم صوتنا إلى نداء أفراد 
سلاح الجو، ونطالب بإعادة الأسرى إلى 
بيوتهــم دون تأخير، حتى وإن تطلب 

ذلك وقفًا فورياً للقتال«.
وأضاف الموقعون أن الحرب الحالية 
»تخدم مصالح سياســية وشخصية 
أكبر مــن خدمتهــا للأمن  بدرجــة 
استمرارها  أن  القومي«، محذرين من 
»ســيقود إلى مقتل مزيد من الأسرى، 
وجنــود الجيش، والمدنيــين الأبرياء، 

واستنزاف قوات الاحتياط«.
وكتب العاملون في جهاز التعليم، في 
بيان مماثل، »هذا ليس نداءً للعصيان، 
بل نداء لإنقاذ الأرواح«. وقالت الُمعلّمة 
أفيتال ماســترمان، من مدرسة في تل 
أبيــب، إن توقيــع آلاف المعلمين على 

العريضة يعكس شجاعة مدنية.
الصعبة،  الأوقات  هذه  »في  وأضافت 
ومــع تصاعــد خطــاب التخويــن 

والملاحقة، نحن نرفــع صوتاً أخلاقياً 
يجب  البشرية  الأرواح  واضحًا:  تربوياً 
ألا تضُحى مــن أجل أهداف غير قابلة 

للتحقق«.
كما وقّع مئات الآباء )نحو ألف من 
أولياء أمور الطلاب( على عريضة كتب 
فيها: »من أجل مستقبل أطفالنا، ومن 
في  تربيتهم  نرفض  أيضًا،  أجل جيراننا 
الطرف  غض  نرفض  أبدية.  حرب  ظل 
عن مقتل الأطفــال، ولن نتعاون مع 
فكرة أن لا أبرياء في غزة، ولا مع التخلي 

عن الأسرى أو نزع إنسانية الآخر«.
170 من خريجي  كذلك، أصدر نحو 
برنامج »تلبيوت« العسكري النخبوي، 
دعم  بيان  والمتقاعديــن،  الاحتياط  في 
»الدعوة  إن  الطيارين، وقالوا  لعريضة 
والعسكريين  المدنيين  الأسرى  إنقاذ  إلى 
هي نداء أخلاقي أساسي نابع من القيم 
التي تربّينا وخدمنا على أساسها. ندين 
محاولات إســكات أصــوات زملائنا، 
وخدموا  فاعلون،  مواطنون  هم  الذين 

الدولة، ويعبّرون عن قلقهم«.
أما جنود المدرعات، وعددهم 1500، 
فقــد وقعوا على عريضــة جاء فيها: 
»استمرار القتال لا يخدم الأهداف التي 
حُددت للجيش، ويجب العمل فورًا على 
إعادة الأسرى إلى ديارهم«، بحسب ما 

أوردت صحيفة »هآرتس«، اليوم.

المبــادرة ونائب قائد  وقال صاحب 
إن  لواء »يفتاح« سابقًا، رامي ماتان، 
اليوم  اعترف  نفســه  الأركان  »رئيس 
صراحة بأنــه لا يمكن تحقيق جميع 
الأهداف في غــزة. إذا كان الأمر كذلك، 
فلماذا نستمر في التضحية بالأرواح من 

أجل أهداف مستحيلة؟«.
وكشــفت صحيفــة »هآرتس« أن 
الجو حاولت منع نشر  قيادة ســلاح 
عريضة الطيارين، وقــام قادة برتبة 
عميــد بالاتصــال شــخصياً بجنود 
بسحب  مطالبينهم  الموقعين  الاحتياط 
تواقيعهم، مهددين بعقوبات. وبحسب 
25 فقط من بين  الصحيفة، استجاب 

الموقعين لذلك. 
لاحقًا، أعلن رئيــس أركان الجيش 
ســلاح  وقائد  زامير،  إيال  الإسرائيلي، 
بفصل  قرارهما  بــار،  تومــر  الجو، 
الموقعين. وعلق رئيس  الاحتياط  جنود 
بدعمه  نتنياهو،  بنيامــين  الحكومة، 
للإجراء قائلًا إنهم »مجموعة متطرفة 
الإسرائيلي  المجتمــع  تقويض  تحاول 
»إســقاط  هدفهم  وإن  الداخل«،  من 

الحكومة«.

تصاعد الاحتجاج في إسرائيل: 

أكاديميون ودبلوماسيون 
وعسكريون يطالبون بوقف الحرب مقابل إعادة الأسرى



تصاعدًا  الإسرائيلية  الساحة  تشهد 
في الانتقادات والتوترات الداخلية تجاه 
الحرب على قطاع غزة، وســط  إدارة 
الوضع  اســتمرار  أن  تحذيرات مــن 
ينتهي بكارثة سياســية  الحالي قــد 
البروفيسور  حذر  وعســكرية، ولقد 
الإسرائيلي »إيــال زيسر«، نائب رئيس 
جامعــة تل أبيب والخبير في شــؤون 
الشرق الأوســط، مــن أن »إسرائيل« 
تخوض حربا طويلة الأمد في قطاع غزة 
رغبة  ودون  واضحة  استراتيجية  دون 

سياسية في حسمها. 
وأضاف الخبير الإسرائيلي: إن »حرب 
الأشــهر الـ 15« ضــد حركة حماس 
باتت تتجه نحو الفشــل، ليس بسبب 
قدرة حمــاس فقط بل نتيجة التخبط 
في إدارة المعركــة مــن قبــل القيادة 

السياسية الإسرائيلية.
وقال زيــسر: إن جيــش الاحتلال 
لا يــزال بعيدا عن تحقيــق النصر في 
غزة رغم مــرور أكثر مــن عام على 
بدء الحــرب، معتبرا أن غياب الأهداف 
الواضحة والتخطيط العملياتي أديا إلى 
إطالة أمد المعركة دون نتائج حاسمة. 

وأشــار إلى أن الإخفاقــات في بداية 
7 من أكتوبر،  الـ  الحرب عقب هجوم 
كانت متوقعة بســبب صدمة الحدث 
العســكرية  المنظومــات  وانهيــار 
والسياســية، إلا أن اســتمرار تلــك 
الإخفاقات بعد شهور من القتال يظهر 
فشلا في اســتخلاص الدروس وتحديد 
أهــداف واضحة يمكــن ترجمتها إلى 

إنجازات ميدانية. 
وأوضــح أن العمليات العســكرية 
المتقطعــة من غــزة إلى خانيونس ثم 
العودة مجددا، عكست غياب  ثم  رفح 
خطة منهجية وتحولت إلى سلسلة من 
التحركات غير المرتبطة، ما أدى إلى ما 
حسم«،  بلا  مستمرة  بـ«حرب  وصفه 
حيث يحتل الجيــش مناطق ويخليها 

ليعود إليها لاحقا.
وانتقــد زيــسر اعتماد المســتوى 
الســياسي على شــعارات فضفاضة 
العسكرية  القدرات  »القضاء على  مثل 
عملية  خطوات  تحديد  دون  لحماس« 
لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن حماس 
تواصل تجنيد عناصر جدد بســهولة 

تجاه  تطلق  زالــت  ما  الصواريخ  وأن 
مستوطنات غلاف غزة، في وقت تكتفي 
فيه »إسرائيل« بإصدار بيانات إعلامية 
عن إخلاء مناطق ثم إعادة ســكانها 

بعد أيام. 
السياسة تعكس  أن هذه  وحذر من 
غياب إرادة سياســية لحسم المعركة، 
مشــيرا إلى أن »إسرائيــل تمتلك الآن 
ظروفا أفضل من السابق دعم أمريكي 
عن  ضمني  عربي  ورضا  محدود،  غير 
عســكرية  وقيادة  حمــاس،  هزيمة 
جديــدة لا تفتقــر إلى روح القتال«، 

حسب قوله.
ورأى زيسر أن اســتمرار هذا التردد 
لزمام  إلى فقدان »إسرائيل«  ســيؤدي 
المبادرة، ما ســيدفع الولايات المتحدة 
لاحقا لفرض تســوية سياسية وفق 
مصالحها، مشــددا على أن »إسرائيل 
لا تســتطيع بعدها لوم أحد ســوى 
نفسها«. وذكر أن التاريخ سيحكم على 
ليس  »فاشلة«  باعتبارها  الحرب  هذه 
فقط بسبب كيف بدأت بل أيضا بسبب 
مشددا  والمترددة«،  الضعيفة  »إدارتها 
الطريق  السير في هذا  أن استمرار  على 
المسدود لن يقود إلى نصر، بل إلى تآكل 
الباب أمام تدخل خارجي  الردع وفتح 

في مسارات الحرب.
وقال زعيم المعارضــة الإسرائيلية، 

يائير لابيد: إن كل يوم تقضيه حكومة 
نتنياهو في السلطة »قد ينتهي بكارثة 
كبرى أخرى وقد يــؤدي إلى المزيد من 
المعارضة  زعيــم  وأضــاف  القتلى«، 
الإسرائيليــة، في تغريــدة على موقع 
»إكس« اليوم الأحد: إن »هروب رئيس 
وزراء الاحتــلال بنيامين نتنياهو من 
قطر  قضية  من  والخوف  المســؤولية 
جيت هو السبب الحقيقي وراء الإقالة 

المتسرعة والهستيرية لرونين بار«. 
وفي 31 مــارس المــاضي، أعلنــت 
وســائل إعلام عبرية أن النيابة العامة 
الموافقــة على  أعلنــت  الإسرائيليــة 
اســتدعاء نتنياهو للشهادة في قضية 
الأمــوال القطريــة المعروفة بـ«قطر 

غيت«.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرنوت« 
اعتقال شخصين من مكتب  أنه عقب 
نتنياهو؛ »وافقت المستشارة القانونية 
لحكومة الاحتــلال جالي بهاراف ميارا 
على استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته 
القضيــة«، وذكــرت الصحيفــة  في 
أن اســتدعاء نتنياهو ســيتم للإدلاء 
بشــهادته فقط، وليس للاستجواب، 
حيث لا يشتبه في تورطه بأي جرائم في 

القضية. 
وأعلنت شرطــة الاحتلال في التاريخ 
ذاته عن إلقاء القبض على شــخصين 

مشــتبه بهمــا للتحقيــق في قضية 
هما  بهم  والمشــتبه  غيــت«،  »قطر 
مستشــار نتنياهو، يوناتان أوريتش، 
إيلي  مكتبه  باســم  السابق  والمتحدث 
الموجهة  الشكوك  وتتمثل  فيلدشتاين، 
ضد فيلدشــتاين وأوريتش في الاتصال 
بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة 

والجرائم الضريبية.
خلفية  على  التطورات  هذه  وجاءت 
قضية »قطر غيت«، عندما أعلن رئيس 
الشــاباك المقال، رونين بار، الشــهر 
بين  العلاقة  فحص  يجري  أنه  الماضي، 
وقطر،  نتنياهو  ديوان  في  المســؤولين 
بســبب »مخاوف من الإضرار بأسرار 
الدولة«، حســب صحيفــة »إسرائيل 

هيوم« العبرية.

فوضى في محكمة الاحتلال العليا.. 
القضاة هدف لأنصار اليمين

الإسرائيلية،  العليا  المحكمة  شهدت 
الفوضى  مــن  حالة  أيــام،  عدة  قبل 
والتوتر خلال الجلسة الخاصة بالنظر 
في الالتماســات المقدمــة ضــد قرار 
الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، 
رونين بار، وذلك قبــل أيام من الموعد 
لتنفيذ  الحكومة  حددته  الذي  النهائي 

القرار وهو 10 أفريل الجاري. 
إن  الإسرائيلية:   13 القنــاة  وقالت 

قضائية  هيئة  أمام  عُقدت  الجلســة 
تضم ثلاثة من أقــدم قضاة المحكمة، 
هم رئيس المحكمة يتســحاق عميت، 
براك- ودافنــا  ســولبرغ،  ونوعــام 

إيريز، وذلك في ظــل مخاوف من أزمة 
دستورية محتملة على خلفية مواقف 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو وعدد 

من وزرائه.
أنصار  أطلق  الجلسة،  انطلاق  وقبل 
القاعة من  داخــل  الحكومة هتافات 
قبيــل »لا صلاحيــة لكــم«، ما دفع 
القضــاة إلى محاولة تهدئــة الأجواء، 
القاضي عميت:  قــال  وعند دخولهم، 
»دعونا نفــترض وكأن أمراً مشروطاً 
قد صدر بالفعل«، في إشارة إلى التعامل 

الجاد مع الالتماسات. 
محامــي  إن  التقريــر  وأضــاف 
الحكومة، المحامي تسْيون أمير، وصف 
الالتماســات بأنها »سياسية«، إلا أن 
القاضية براك-إيريز ردّت عليه قائلة: 
لا  الواسعة،  الصلاحيات  ظل  في  »حتى 
يمكن تجاهل قواعد القانون الإداري«، 
وخلال الجلسة، اندلعت فوضى جديدة 
بعد أن بــدأ أحد آباء الجنــود القتلى، 
ويدعى بونتسل دوف، بالصراخ قائلاً: 
»أيدي بــار ملطخة بالدمــاء، أولادنا 
دُفنوا بسببه في جبل هرتسل«، ما دفع 

القضاة إلى تعليق الجلسة مؤقتاً.
وخلال الاســتراحة، تصاعد التوتر، 
واحتاج رئيس الشاباك الأسبق، يورام 
كوهــين، إلى مغــادرة القاعة محاطًا 
بالحــراس بعد تلقيــه تهديدات من 
اليمين المتطرف، وفي أعقاب  نشــطاء 
ذلك، قررت هيئة المحكمة إخلاء القاعة 
خلف  الجلسة  ومواصلة  الجمهور  من 
أبواب مغلقة، وبعد استئناف الجلسة، 
غوتليب  طالي  الكنيست  عضو  حاولت 
وصرخت  مجــددًا  التدخل  )الليكود( 
إخراجها  القاعة، ما اســتدعى  داخل 
بالقوة من قبل رجال الأمن، وتأتي هذه 
الجلسة في ظل توترات سياسية وأمنية 
غير مســبوقة في »إسرائيل«، وســط 
محاولات من الحكومة لتعزيز قبضتها 
على أجهزة الأمن، ما يثير مخاوف من 
تسييس المؤسسات الأمنية والقضائية.

 توترات داخلية مستفحلة في الكيان الصهيوني

نتنياهو اجر إسرائيل الى الهاوية
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محمد بن محمود
عــلى الرغم من الحــروب والمعارك 
المستمرة التي خاضتها حركة حماس 
الوقت  وفي  الإسرائيــلي،  الاحتلال  ضد 
الذي يشــهد فيه قطــاع غزة معركة 
دمويــة وغير متكافئــة على مختلف 
الأصعدة، أبــدت حركة حماس مرونة 
واضحة في المفاوضــات الأخيرة، التي 
جرت في العاصمــة المصرية القاهرة، 
عن  للإفراج  اســتعدادًا  أظهرت  حيث 
بعــض الأسرى الإسرائيليين لديها، إذا 
لوقف  حقيقية  ضمانات  تقديم  تم  ما 
العدوان الإسرائيلي وانسحاب الاحتلال 
من قطاع غزة. ولكن بالرغم من هذه 
المرونة، فإن حماس تصُر على تمسكها 
بســلاح المقاومة، الذي تعتبره حقًا لا 
يمكن التنازل عنــه، في محاولة منها 
للحفــاظ على الكرامة الفلســطينية 
الدفاع  الفلسطيني في  الشعب  وحقوق 

عن نفسه.
 

مقابــل  الفلســطينية  المرونــة 
التشدد الإسرائيلي

منذ بداية الحــرب الأخيرة، ظهرت 
حركة حمــاس بموقف أكثــر ليونة 
تجاه الوســطاء الدوليين، حيث أكدت 
التنازلات  بعض  لتقديم  اســتعدادها 
في ســبيل تهدئة الأوضــاع والحد من 
وافقت  فقــد  العســكري.  التصعيد 
الحركة، على ســبيل المثال، على تقديم 
بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية، من خلال الإفراج عن الأسير 
الإسرائيلي-الأمريكي، ألكسندر عيدان، 
مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على 
القطاع، كما أبــدت موافقتها المبدئية 
على إمكانية إدارة مؤقتة لقطاع غزة. 
غير أن الحركة أكدت في الوقت نفســه 
أن أي اتفاق لوقــف العدوان يجب أن 
يتضمن ضمانات حقيقية وملزمة من 
الرغم من هذه  الجانب الإسرائيلي.على 
المرونة، فإن المفاوضات لم تشــهد أي 
تقدم حقيقي بخصوص وقف الحرب، 
إذ يبدو أن إسرائيــل لا تزال تصر على 
مطالبها المتعلقة بنزع سلاح المقاومة 
حركة  سلاح  وتحديدًا  الفلســطينية، 
حماس. هذا المطلب يعُد نقطة الخلاف 
تعتبر  حيث  المفاوضات،  في  الرئيســة 

حماس أن أي نقاش حول سلاحها هو 
تجاوز لحقوقها الوطنية ويمثل تهديدًا 
لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن 

نفسه ضد الاحتلال الإسرائيلي.
 

ســلاح المقاومة: حق فلسطيني لا 
يمكن التنازل عنه

تعتــبر حركــة حماس أن ســلاح 
المقاومة هو أحد العناصر الأساســية 
الفلسطيني حقه  التي تضمن للشعب 
في مقاومة الاحتــلال الإسرائيلي، وهو 
حق مكفول بموجب القوانين الدولية، 
بمــا فيها ميثاق الأمــم المتحدة الذي 
المقاومة  في  الشــعوب  ينص على حق 
تمســك  إن  الاحتلال.  ضد  المســلحة 
حماس بسلاحها لا يتعلق فقط بالبعد 
العســكري، بل هو جزء من عقيدتها 
في  ترى  التــي  والفكرية  السياســية 
المقاومة المســلحة وســيلة ضرورية 
لتحريــر الأراضي الفلســطينية، وأن 
الســلاح يمثل رمــزًا لرفض الاحتلال 
على  الفلســطينية  الســيادة  وتأكيد 

أرضها.
يتعدى ســلاح المقاومة كونه مجرد 
أداة عســكرية؛ فهــو يمثــل هوية 
حقوقه  أجل  من  يناضل  بأسره  شعب 
والحرية.  الاســتقلال  في  المشروعــة 
وفي هذا الســياق، ترى حماس أن أي 
محاولة لانتزاع ســلاحها هي محاولة 
للقضاء على أســاس وجــود الحركة 
أدوات  الفلسطينيين من  ذاته، وتجريد 
الدفــاع عن أنفســهم في مواجهة آلة 
تؤكد  الحركة  الإسرائيليــة.  الحــرب 
أن ســلاح المقاومة هو حق لا يمكن 
التفاوض عليه، وقد شــددت على ذلك 

في أكثر من مناسبة خلال المفاوضات.
 

المطالب الإســرائيلية: نزع الســلاح 
شرط أساسي للسلام

كانت  للــصراع،  الأول  اليــوم  منذ 
للغاية،  واضحــة  إسرائيــل  مطالب 
حيــث طالبت الحكومــة الإسرائيلية 
في معظــم المفاوضات والوســاطات 
الدولية بضرورة نزع ســلاح حماس 
كشرط أساسي لأي وقف لإطلاق النار. 
من وجهة نظر إسرائيل، يمثل ســلاح 
حماس تهديدًا مباشًرا لأمنها القومي، 

ويشكل عائقًا أمام أي تسوية سلمية 
على المدى البعيــد. إذ ترى إسرائيل أن 
اســتمرار حركة حماس في احتفاظها 
بأسلحتها يعني اســتمرار التهديدات 
العسكرية التي تواجهها الدولة العبرية 
بشكل دوري.تسعى إسرائيل عبر هذه 
إلى تقويض قدرة حماس على  المطالب 
شــن الهجمات الصاروخية، وتعطيل 
تنفيذ عمليات نوعية ضد  قدرتها على 
أهداف إسرائيلية، سواء داخل الأراضي 
المحتلة أو في المناطق الحدودية. وتعتبر 
إسرائيــل أن نزع ســلاح حماس هو 
الخطوة الضروريــة نحو نزع التهديد 
الإسرائيلية  المســتوطنات  عن  الأمني 
العســكرية  العمليات  مــن  والحــد 
الفلســطينية.لكن في المقابل، لا تعتبر 
حركة حمــاس هذا الســلاح تهديدًا 
أيضًا جزءًا  بل  الإسرائيلي،  للأمن  فقط 
من حقوق الفلســطينيين في مقاومة 
الاحتــلال. فمن خلال هذا الســلاح، 
تحــاول حماس أن تــوازن القوة مع 
يمتلك  الذي  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
أســلحة متقدمــة وأجهــزة مراقبة 
متطورة. وبذلك، يعتبر سلاح المقاومة 
أداة ضروريــة لمجابهــة الاحتــلال 
الإسرائيلي في وقــت غابت فيه الحلول 

السياسية العادلة.

ورقــة إســرائيلية: شــروط تعجيزية 
وتفاصيل ملتبسة

في الأيام الأخيرة، تســلّم وفد حركة 
تتضمن  إسرائيليــة  ورقــة  حماس 
مجموعة من الشروط والمقترحات التي 
تهدف إلى الوصول إلى اتفاق حول وقف 
إطلاق النــار. الورقة تتضمن شروطًا 
العمليات العســكرية  تتعلق بوقــف 
لفترة مؤقتة تبلــغ 45 يومًا، يتخللها 
مســاعدات  وتقديم  لــلأسرى  تبادل 
إنسانية للقطاع المحاصر. كما تتضمن 
شروطًا تطالب حمــاس بالإفراج عن 
الأسرى الإسرائيليين، بما في ذلك الأسير 
ألكســندر عيدان، وكذلك إطلاق سراح 
عدد مــن المعتقلين الفلســطينيين في 
الســجون الإسرائيليــة.إلا أن الورقة 
على  غريباً  شرطًا  تتضمن  الإسرائيلية 
حركة حماس، وهو نزع سلاح المقاومة 
بما  الفلسطينية،  الفصائل  جميع  من 

في ذلك حركة حمــاس. هذا البند كان 
الطرفين،  بــين  واضحة  خلاف  نقطة 
حيــث أكدت حمــاس أن هذا الشرط 
غير قابل للنقاش، وأن سلاح المقاومة 
المساومة  يمكن  لا  فلسطيني  حق  هو 
تضمين  أن  حماس  اعتبرت  وقد  عليه. 
هذا البند في الورقــة الإسرائيلية يمثل 
الفلسطينية  القضية  لإفراغ  محاولات 
أي  من مضمونها، وجعلها خالية من 
شكل من أشكال المقاومة الفعّالة ضد 

الاحتلال.

ضغوط دولية وزيادة الانقسام
على الصعيد الــدولي، يتوزع الموقف 
الفلسطينيين  لحقوق  داعمة  دول  بين 
في مقاومــة الاحتــلال، ودول أخرى 
القنوات  عبر  الصراع  إنهاء  نحو  تدفع 
الإسرائيلية.  والشروط  الدبلوماســية 
العربية  الدول  فمن جهة، تدعو بعض 
والإســلامية، بالإضافــة إلى بعــض 
بحق  الاعتراف  إلى  الدوليــة،  الأطراف 
المقاومة وعدم فرض  في  الفلسطينيين 
أي شروط تتعلق بنزع سلاح المقاومة. 
هذه الدول ترى في سلاح حماس جزءًا 
الدفاع  الفلسطيني في  الشعب  من حق 
المستمرة، في  الهجمات  عن نفسه ضد 
الغربية،  وخاصة  أخرى،  دولًا  أن  حين 
الاحتفاظ  في  حماس  استمرار  أن  ترى 
بهذا الســلاح يعُرقل جهود الســلام 
التصعيد.لقد  إلى مزيد مــن  ويــؤدي 
شــهدت الفترة الماضية انقســامات 
حادة في المواقــف الدولية حول كيفية 

التعامل مــع ســلاح المقاومة. ففي 
الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة 
وبعض الدول الغربية إلى نزع ســلاح 
حماس، تدعو أطراف أخرى، مثل إيران 
وبعض القوى السياســية العربية، إلى 
الحفاظ على هذا السلاح باعتباره حقًا 

مشروعًا.

اتفــاق  إلــى  الوصــول  يمكــن   هــل 
دائم؟

على الرغم مــن جميع هذه الجهود 
والضغوط، تظــل إمكانية التوصل إلى 
الفلسطيني  اتفاق دائم لإنهاء الصراع 
الإسرائيلي مســألة صعبــة ومعقدة 
القوى  بعض  تحــاول  فبينما  للغاية. 
نحو  الطرفين  دفع  والإقليمية  الدولية 
تســوية، تظل الخلافات حول قضية 
سلاح المقاومة عائقًا كبيراً أمام التوصل 
الفلسطينيين  اتفاق يضمن حقوق  إلى 
في الدفاع عن أنفسهم وفي الحفاظ على 
ســيادتهم.وفي حال استمرت إسرائيل 
في مطالباتها بنزع سلاح حماس، فإن 
ذلك قد يؤدي إلى تأجيل أي اتفاق نهائي 
أو حتى إلى تصعيد إضافي في النزاع. إن 
محاولات  رغم  المقاومة،  سلاح  قضية 
التفاوض والوســاطة، ســتظل أحد 
أبرز القضايا التي تقف أمام الســلام 
الســلاح،  هذا  يظل  المنطقة، حيث  في 
وسيلة  الفلسطينيين،  نظر  وجهة  من 
مشروعــة للمقاومة ولن يتنازلوا عنه 

تحت أي ظرف.

رغم »ليونتها« في التفاوض لوقف العدوان:

حماس تتمسك بسلاحها



محمد بن محمود
اندلعــت أزمة دبلوماســية جديدة 
بين الجزائر وفرنســا بعــد أن أعلنت 
الجزائر مطلع الاســبوع الجاري طرد 
12 دبلوماســياً فرنسياً من أراضيها، 
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واســعًا 
وأعادت العلاقــات الثنائية إلى واجهة 
التوتر، بعد بوادر تقارب نســبي بدأت 
جاءت  الخطوة  هذه  مؤخراً.  بالظهور 
كرد فعل واضح على توقيف دبلوماسي 
جزائري في فرنسا، واتهامه بالمشاركة 
في عملية اختطــاف معارض جزائري 
على الأراضي الفرنسية، ما أثار استياءً 
كبيراً لدى الســلطات الجزائرية، التي 
صارخ  انتهاك  بأنــه  الإجراء  وصفت 

للاتفاقيات الدبلوماسية الدولية.
انفراج هش.. سرعان ما تلاشى

تأتي هذه الأزمة في توقيت كان يعُتقد 
فيه أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو 
مرحلة من التهدئة وإعادة البناء. ففي 
نهاية شهر مارس، أجرى الرئيس عبد 
المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظيره 
بمناسبة  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
رغبتهما  عبّرا خلالها عن  الفطر،  عيد 
في فتح صفحة جديدة وتعزيز التعاون 
الهجرة  ملفات  البلدين، خاصة في  بين 
والأمن.لاحقًــا، زار وزيــر الخارجية 
لقاءات  أجرى  الجزائر، حيث  الفرنسي 
وصفت بـالبناّءة والصريحة مع وزير 
أحمد عطاف، كما استقبله  الخارجية 
الرئيس تبــون، ما عزز الآمال في عودة 
الحــوار الســياسي والدبلوماسي بين 

البلدين إلى مساره الطبيعي.
لكن هــذه التطلعات لم تصمد أمام 
وزارة  أعلنت  فقد  المتسارعة.  الأحداث 
الخارجيــة الجزائريــة احتجاجهــا 
الشــديد على توقيف أحــد موظفيها 
القنصليين من قبل الشرطة الفرنسية، 
معتبرةً ذلك انتهاكًا للسيادة الجزائرية 
الدبلوماســية  الأعراف  عن  وخروجًا 
المعترف بها دوليـًـا، وطالبت بالإفراج 
 12 الجزائر بطرد  الفوري عنه. وردّت 
دبلوماسياً فرنســياً، ومنحتهم مهلة 

48 ساعة لمغادرة البلاد.
 

فرنسا تلوّح بالرد بالمثل
يتأخر كثيراً، حيث  لم  الفرنسي  الرد 
الفرنسي جان  الخارجيــة  أعلن وزير 
نويل بــارو أن بلاده تحتفظ بحق الرد 
إذا لم تتراجع الجزائر عن قرار الطرد، 
مشددًا على أن توقيف الموظف القنصلي 

مرتبطة  قانونية  إجراءات  ضمن  جاء 
بقضية جنائيــة ولا علاقة له بوضعه 
الاتهامات  إلى  إشــارة  الوظيفــي، في 
الموجهة له في قضية اختطاف الناشط 
الجزائــري المعارض. القرار الجزائري 
اعتـُـبر من قبــل الجانــب الفرنسي 
تصعيدًا غير مــبرر، وقد تتجه باريس 
إجراءات مماثلة تشمل طرد  اتخاذ  إلى 
ما  فرنسا،  من  جزائريين  دبلوماسيين 
يهدد بدخول العلاقة الثنائية في دوامة 

من الردود المتبادلة.
 

من وراء إشعال الأزمة؟
التوتر، يبرز ســؤال  في ظل تصاعد 
مهم: من يقــف وراء تفجير الأزمة في 
هذا التوقيت الحساس؟ تشير تحليلات 
إلى أن أطرافًا سياســية داخل فرنسا، 
خاصة مــن اليمين المتطرف، لا ترحب 
إلى  وتســعى  الجزائر  مع  تقارب  بأي 
عرقلة أي مســعى لبنــاء الثقة بين 
تحديدًا  تتجه  الاتهام  الطرفين.أصابع 
برونو  الفرنــسي  الداخلية  وزيــر  إلى 
روتايو، الذي يعُرف بمواقفه المتشددة 
الجزائريين،  خاصــة  المهاجرين،  ضد 
وكان قد أعلن في وقت سابق عن رفضه 
لأي ليونــة في التعامل مع الســلطات 
ما  إذا  بالاســتقالة  مهددًا  الجزائرية، 
خضعت باريس لمطالب الجزائر بشأن 

غير  بطريقة  المقيمين  رعاياها  ترحيل 
قانونية في فرنسا.

برلمانيون فرنســيون، مــن بينهم 
الأبية،  النائــب عن حــزب فرنســا 
إيريك كوكريل، لم يــترددوا في توجيه 
اللــوم مباشرة إلى روتايــو، معتبرين 
أن العمليــة التي تمــت بحق الموظف 
القنصلي جرت تحت إشراف مباشر من 
وزارة الداخلية، ما يجعلها محســوبة 
سياسياً، أكثر من كونها إجراء قانونياً 
مداخلة  خــلال  كوكريل  صرفًا.وقال 
تلفزيونيــة: حين تقدم عــلى اعتقال 
موظف في قنصلية دولة أجنبية، فأنت 
تدرك تمامًا ما ســتحُدثه من تبعات. 
الرد الجزائري لم يكن مفاجئاً، بل كان 

متوقعًا.
 

اتفاقيات دولية تم انتهاكها؟
الســلطات الجزائرية اســتندت في 
للعلاقات  فيينا  اتفاقيــة  إلى  موقفها 
الثنائية  الاتفاقيــة  وإلى  القنصليــة، 
الموقعــة عــام 1974 بــين الجزائر 
وفرنســا، والتي تنــص على ضرورة 
وعدم  الدبلوماسية  الحصانات  احترام 
تعريــض الموظفــين القنصليين لأي 
الحصانة  بعــد رفع  إلا  إجراء جزائي 

بشكل رسمي وبموافقة البلد الموفِد.
ووفق البيان الرســمي الصادر عن 

فإن  الجزائريــة،  الخارجيــة  وزارة 
الطريقة التي تــم بها توقيف الموظف 
القنصلي تشــكل خرقًــا فاضحًا لكل 
سابقة  وهي  بها،  المعمول  الاتفاقيات 

خطيرة لا يمكن التغاضي عنها.
 

العلاقات على حافة الانهيار
الأولى في سجل  ليســت  الأزمة  هذه 
العلاقات الجزائرية الفرنســية، لكنها 
تعُد من أكثرها حساسية منذ سنوات، 
لأنها تأتي في وقت كان ينُتظر فيه بناء 
التعاون، خاصة في  جسور جديدة من 
التي  المعقدة  الإقليميــة  الأوضاع  ظل 
تحيــط بالبلدين، ســواء على صعيد 
الساحل الإفريقي أو ملف الهجرة غير 

النظامية.
ويرى مراقبــون أن الأزمة الحالية 
قــد تدفع الجزائر إلى إعــادة النظر في 
علاقاتها الثنائية مع باريس في عدد من 
الملفات، على رأســها التعاون الأمني، 
وتبادل المعلومات، والاتفاقيات المتعلقة 

بعودة المهاجرين غير الشرعيين.
في المقابل، فإن فرنسا تخشى من أن 
يؤدي التدهور الجديد إلى فقدان الجزائر 
المغرب  منطقة  في  استراتيجي  كشريك 
الدولي  التنافس  العربي، خاصة في ظل 
المتزايد في شمال إفريقيا، وارتفاع نفوذ 
قوى أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا 

في المنطقة.
 

تداعيات متعددة الأوجه
الجزائر  بــين  التوتر  اســتمرار  إن 
وفرنسا لا يهدد فقط العلاقات الثنائية، 
بل يحمل تبعات أوســع قد تؤثر على 
اســتقرار التعاون الأوروبي المغاربي، 
خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي 
والصحراء،  الساحل  منطقة  تواجهها 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  وملف 
للاتحاد  قصوى  أولوية  يشــكل  الذي 
الأوروبي.كمــا أن الأزمة الحالية تعُيد 
في  المتراكمة  التوتــرات  الواجهــة  إلى 
الذاكرة التاريخيــة بين البلدين، والتي 
لم تحُل رغم عشرات اللقاءات والوعود 
المتبادلة. فكل أزمة جديدة تذُكّر بمدى 
هشاشة العلاقات، ومدى عمق الجراح 
الاستعمارية التي لا تزال تلقي بظلالها 

على أي محاولة للتقارب.
في ظل ذلك، تبــدو الحاجة ملحة إلى 
القيادتين، لتجنب  تدخل مباشر مــن 
الانــزلاق نحو مواجهة دبلوماســية 
طويلــة الأمد. فكل تأخــر في التهدئة 
ســيجعل من الصعب استعادة الثقة، 
ويكُرّس واقعًا جديــدًا عنوانه: انعدام 
السياســية  المصالح  وتغليب  الثقــة 
الرؤية الاســتراتيجية  الضيقة عــلى 

طويلة الأمد.
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أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا



إدارة  إن  قالت مصــادر مطلعــة، 
الرئيس الأميركــي دونالد ترامب تعد 
حاليــاً أمراً تنفيذياً يســمح بتخزين 
المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادئ، 
في محاولة لمواجهة هيمنة الصين على 
صناعات  في  المســتخدمة  المعادن  تلك 
حيوية، بحسب صحيفة »فاينانشيال 

تايمز«.
وتحتــوي العقيدات التي تتشــكل 
في قــاع البحر تحت ضغــط عالٍ على 
حبة  بحجم  وهي  السنين  ملايين  مدى 
البطاطــس، على النيــكل والكوبالت 
التي  المعادن  والنحاس والمنجنيز وهي 
والأسلاك  البطاريات  صناعة  في  تدخل 
الكهربائية والذخائر، بالإضافة إلى آثار 
يمكن  إذ  النادرة،  الأرضية  المعادن  من 
الفيدرالية  إلى المخزونــات  إضافتهــا 

الحالية من النفط الخام والمعادن.
وأفادت مصادر مطلعة على الخطط 
بأن هذا المخزون ينُظر إليه كجزء من 
حملة أوسع لتسريع التعدين في أعماق 
البحــار بموجب القانــون الأميركي، 
ولإنشــاء قــدرة بريــة لمعالجة هذه 

العقيدات.
وبموجــب الخطط، سينُشــئ هذا 
المخــزون »كميــات كبــيرة جاهزة 
ومتاحــة عــلى الأراضي الأميركيــة 
لاستخدامها مستقبلاً«، في حال نشوب 
صراع مع الصين من شــأنه أن يقُيِّد 

واردات المعادن النادرة.
إلى تحقيق  المتحدة  الولايات  وتسعى 
الاكتفــاء الذاتــي من هــذه المعادن 
الحيوية، إذ ســبق وأن ضغطت إدارة 
ترمب عــلى أوكرانيــا لقبول صفقة 
معادن، وهددت بالاستيلاء على جزيرة 
جرينلاند وضم كندا، وأعلنت عن تدابير 

لزيادة الإنتاج المحلي.
تنتــج الصــين نحــو %90 مــن 
العناصر الأرضيــة النادرة المعالجة في 
17 عنصراً  العالم، وهي مجموعة من 
تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات 
النظيفــة  والطاقــة  الكهربائيــة 
والإلكترونيــات. وتســتورد الولايات 
المتحدة غالبيــة احتياجاتها من هذه 

العناصر، ومعظمها يأتي من الصين.

مواكبة الصين
احتياطــي  تكويــن  وسيســاعد 
اســتراتيجي من العقيــدات متعددة 
المعــادن من قــاع البحــر، الولايات 

المتحدة، على اللحاق بالصين في السباق 
العالمي لاستكشاف قاع المحيط الهادئ 

الغني بالموارد. 
وفرضــت بكين الأســبوع الماضي، 
قيوداً عــلى تصدير بعــض العناصر 
الأرضية النــادرة في أحدث محاولاتها 
لاســتخدام هذه المعادن كشــكل من 

أشكال »الإكراه الاقتصادي«.
وقال ألكســندر جــراي، الخبير في 
الشؤون الآســيوية والذي كان رئيساً 
لمكتب مستشار الأمن القومي الأميركي 
في إدارة ترمــب الأولى، إنه من المنطقي 
التعدين  الأبيــض على  البيت  يركز  أن 
في أعماق البحــار، حيث تنظر الصين 
بشــكل متزايد إلى قاع البحار العميقة 
عــلى أنه »خــط جبهة في المنافســة 
الاقتصادية والعســكرية مع الولايات 

المتحدة«. 
جهود  دعــم  على  الصــين  وتعمل 
التنقيــب عن المعــادن محلياً، في ظل 
شي  الرئيس  طمــوح  لتحقيق  جهود 
جين بينج في تحقيــق الاكتفاء الذاتي 
مع  المنافســة  وتصاعد  المــوارد  من 

أمريكا.
إلى الصين:  وأضاف جراي، في إشارة 

»كما فعلــت إدارة ترمب في مجال بناء 
الســفن والمعادن الحيوية على نطاق 
الحكومة  تركيز  تحفيز  فإن  أوســع، 
الأميركية عــلى المناطق الأكثر عرضة 

لطموحات الصين أمرٌ ضروري«.
 TMC وفي هذا الصــدد، قالت شركة
لاستكشاف المعادن، ومقرها فانكوفر، 
إن فرعها في الولايات المتحدة بدأ عملية 
الأميركية  التجارة  وزارة  عليها  تشرف 
لتقديم طلبات للحصول على تصاريح 
الدولية  الميــاه  لاستكشــاف وتعدين 
بموجــب قانون أميركــي صدر عام 

 .1980
وقــال جــيرارد بــارون، الرئيس 
التنفيــذي لشركــة TMC، إن الهيئة 
لتنظيم  حصريــاً«  »تفويضاً  تملك  لا 

التعدين في المياه الدولية.

التعدين.. مؤيد ومعارض
وكان الجمهوريــون المؤثرون، بمن 
روبيو  ماركو  الخارجيــة  وزير  فيهم 
ومستشــار الأمن القومي مايك والتز، 
من أشــد المؤيدين لهذه الفكرة خلال 

فترة خدمتهم في الكونغرس. 
وكُلِّف مشروع قانون ميزانية الدفاع 

بإجراء  الوزارة  الماضي،  العام  السنوية 
دراسة جدوى بشأن كيفية تكرير هذه 

العقيدات للاستخدامات الدفاعية.
النواب:  أحد مساعدي مجلس  وقال 
»لقد تجاوز الأمر كونه مسألة تجارية. 
إنها قدرة استراتيجية صينية بنُيت على 
مدى عقود بحيث يمكن اســتخدامها 

كسلاح«.
الجمهوريين  كبار  حماســة  ورغم 
اســتمرت  البحر،  قاع  لاستكشــاف 
في  ترمب  عهــد  في  المتحدة  الولايــات 
المفاوضات  الكامل عن  الغياب شــبه 
الدولية بشــأن تعدين قاع البحر، ولم 
تصُــادق على المعاهــدة التي وضعت 
وهي  الأنشطة،  لهذه  القانوني  الإطار 
اتفاقية الأمم المتحــدة لقانون البحار 

لعام 1982.
الدولية  الهيئة  محادثــات  وانتهت 
لقاع البحار في جامايكا الشهر الماضي، 
دون إعطاء الضوء الأخضر للتعدين في 
الميــاه الدولية، في حين تواصل عشرات 

الدول الدعوة إلى وقف هذه الممارسة.
التعدين  بــأن  المعارضون  ويجادل 
قد يضر بأشــكال الحياة التي لا تزال 
عمق  على  تعيش  والتي  مفهومة،  غير 

آلاف الأمتار تحت سطح الأرض، بما في 
والأخطبوطات  المرجانية  الشعاب  ذلك 
إذا  يتســاءلون عما  البيضاء.  كمــا 
كانــت هــذه الصناعة قــادرة على 
الصينية  التوريد  بناء سلســلة  إعادة 
الواسعة للمعادن الأساسية، ومنافسة 

انخفاض سعر النيكل الإندونيسي.
وقال البيت الأبيض، السبت الماضي، 
إن الرئيــس دونالد ترمــب أوضح أن 
الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على 
الصين في الصناعات المرتبطة بالتقنيات 
الحيوية مثل أشباه الموصلات والرقائق 
والهواتف الذكيــة وأجهزة الكمبيوتر 
بعد اســتثناء هذه  المحمولــة، وذلك 

السلع من الرسوم الجمركية الكبيرة.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارولين ليفيت في بيان بعد الإعلان عن 
الاستثناءات إن ترمب ضمن استثمارات 
أميركيــة بتريليونات الــدولارات من 
شركات مثل أبــل وإنفيديا. وأضافت: 
هذه  تسعى  الرئيس،  من  »بتوجيهات 
عملياتها  توطين  إلى  جاهدة  الشركات 
التصنيعية في الولايات المتحدة في أقرب 

وقت ممكن«.
وفي وقت ســابق أعفت إدارة ترمب 
وأجهزة  والرقائق،  الذكيــة،  الهواتف 
الكمبيوتر وأجهــزة إلكترونية أخرى، 
من »الرســوم الجمركيــة المتبادلة«، 
ما قد يخفــف من صدمة الأســعار 
على المســتهلكين، ويقلل من وطأتها 
على عمالقــة التكنولوجيــا مثل أبل 
وسامسونج، وفق ما نقلت »بلومبرغ«.

ونــشرت هيئة الجمــارك وحماية 
الحدود الأميركية CBP هذه الإعفاءات 
في وقــت متأخر الجمعــة، ما يقلص 
خلال  من  الجمركية  الرســوم  نطاق 
التعرفة  من  المنتجات  هذه  اســتبعاد 
المفروضة  البالغــة 145%  الجمركية 
على الصين، ومن التعرفة الأساســية 
البالغة %10 عــلى معظم دول العالم 

الأخرى.
على  الاســتثناءات  هــذه  وتنطبق 
الكمبيوتر  وأجهــزة  الذكية،  الهواتف 
المحمولة، وأقــراص التخزين الصلبة، 
وشرائح  الحواســيب،  ومعالجــات 
إن هذه  »بلومبرغ«،  الذاكرة. وقالــت 
عادة  تصنع  لا  الإلكترونيــة  الأجهزة 
في الولايات المتحدة، وتســتغرق إقامة 

خطوط إنتاج محلية لها سنوات.

-الجمعة  18 أفريل 2025  19 -الجمعة  18 أفريل 2025  19طوفان الاقصى
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متابعة : جلال العرفاوي

) المجموعة الأولى( 
رأس الجبل صامد في الصدارة 

النتائج
ــــ النجم الخمــيري بعين دراهم ــــ اتحاد 

الزريبة حمام 2 ــ 2  
الخضراء  ــــ  القرطاجنــي  الاتحــاد  ــــ 

الرياضية2ــ 2
ــ مســتقبل التضامن ــ نادي كــرة القدم 

ببنزرت 2 ــ 0 
ــ اتحاد بــرج العامري ــ النــادي الأولمبي 

بالكرم 0 ــ 0 
العالية الرياضية ــ سهم رأس الجبل1 ــ 0   

ــاتحاد برج السدرية: معفى
الترتيب 

1 ( سهم رأس الجبل 32 
2 ( الخضراء الرياضية 29 

3 ( النادي الأولمبي بالكرم 28 
4( اتحاد الزريبة حمام 24    

5 ( الاتحاد القرطاجني23 
6( اتحاد برج العامري 19 

7 (العالية الرياضية 17 
8 ( اتحاد برج السدرية 15 
ــ ( مستقبل التضامن 15 

10 (نادي كرة القدم ببنزرت 9 
11( النجم الخميري بعين دراهم 6 

) المجموعة الثانية( 
منزل تميم يقود المجموعة بثبات 

النتائج
ــ نادي كرة القدم بمنــزل تميم ــ النفيضة 

الرياضية 2 ــ 0 
ــ أمل بوحجلةــ مستقبل السبيخة 2 ــ 3 

ــ نادي كرة القــدم بالحماماتــ ملتقى بئر 
بورقبة1 ــ 1 

ــ هلال أكودةــ الثريات الرياضية 4 ــ 0 
ــ كوكب زاوية سوسةــ اتحاد الشبيكة0 ــ 

 2
الترتيب 

1 (نادي كرة القدم بمنزل تميم 33     
2 (هلال أكودة 32   

3 ( اتحاد الشبيكة 26   
4 ( النفيضة الرياضية 25 

5 ( نادي كرة القدم بالحمامات 22 
6 ( ملتقى بئر بورقبة15 

7( كوكب زاوية سوسة 14 
8 ( الثريات الرياضية 11 
9 (مستقبل السبيخة 10 

10 ( أمل بوحجلة3 

) المجموعة الثالثة( 
قرقنةتفوز بلقاء القمة 

النتائج
ــ شبيبة بومرداس ــالنادي الحزقي 1 ــ 1 

ـ 0  ــالأهلي الحجريــ نهوض سيدي علوان0 ـ
ــ قرقنة الرياضيةــ بعث بنان2 ــ 0 

ــ شهابالوردانين ــ نادي بنبلة 1 ــ 1 
ــ النجم اللجميــ النادي الخنيسي 2 ــ 0 

ــبرق بني حسان: معفى 

الترتيب 
1 (قرقنة الرياضية 32 

2 (بعث بنان  25 
3 ( نهوض سيدي علوان 22  

4 ( النجم اللجمي20 
ــ ( الأهلي الحجري 20

ــ( نادي بنبلة 20
7( النادي الحزقي 16 

ــ (شهاب الوردانين 16    
ــ (النادي الخنيسي16     
10 (شبيبة بومرداس 15 
11( برق بني حسان 13   

) المجموعة الرابعة( 
حفوز يطيح بالوسلاتية 

النتائج
ــ شبيبة بوعرادةــ صافية القصور 1ــ 3 
ــ مستقبل عين جلولةــنجم قعفور0 ــ 1 

ــ نجم العلا ــ نجاح سبيبة 3 ــ 2 
ــ أمل حفوزــ نجم الوسلاتية 1 ــ 0 

ــ نادي الدهمانيــ نادي الروحية 1 ــ 1 
الترتيب 

1 (صافية القصور 31 
2 (نادي الدهماني29 
3 (نجم الوسلاتية 26 
4 (شبيبة بوعرادة21 
5 ( نجاح سبيبة  19 

6 ( نجم قعفور17 
ــ (أمل حفوز 17      

8( نجم العلا 14     
9 ( نادي الروحية 10     

10 ( مستقبل عين جلولة8 

) المجموعة الخامسة( 
تشويق وإثارة بين القطاروبن عون 

النتائج

ــ فجر القطار ــ شبيبة ماجل بلعباس1 ــ 1 
ــ نادي نفطةــ نصر الله الرياضية 3 ــ 0

ــمنجم المتلويــأمل بن عون 1 ــ 3 
ــ سهم قصر قفصةــ نادي بئر الحفي 2 ــ 

0
ــ غزال أم العرائس ــ مستقبل لالة) توقفت 

في الدقيقة 73 لعدم اكتمال نصاب فريق لالة ( 
الترتيب 

1( فجر القطار 31      
2 (أمل بن عون30    

3 (ماجل بلعباس 23 
4(سهم قصر قفصة  19 

5 ( نصر الله الرياضية 16   
6 (نادي بئر الحفي 15 

ــ (منجم المتلوي15 
ــ (غزال أم العرائس 15 

ــ (نادي نفطة  15 
10 ( مستقبل لالة 7 

) المجموعة السادسة ( 
صراع النزول يشتد 

النتائج
ــأولمبيك غنوشــ واحة شننّيــ 1 ــ 1

ــ مستقبل حاسي عمر ــ اتحاد المطوية 2 ــ 
 1

ــ تهذيب الصخيرةــ بعث الرقاب0 ــ 0 
 3 ــ جمعية الحامة ــ ملعب سيدي مخلوف 

ــ 0 
ــنادي بئر لحمر ــ أولمبيك بن قردان 1 ــ 0 

الترتيب 
1 (تهذيب الصخيرة27 

2 (مستقبل حاسي عمر 23
3 (ملعب سيدي مخلوف 20

ــ(واحة شنني20 
5 (أولمبيك غنوش19 

ــ (جمعية الحامة  19 
7 (اتحاد المطوية 17 

8 (أولمبيك بن قردان 15
ــ (بعث الرقاب 15

ــ(نادي بئر الأحمر 15 

رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 2
) الجولة 5 إيابا ( 
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متابعة : جلال العرفاوي 

) المجموعة الأولى (
بن عروس ملاحق عنيد 

النتائج 
ــ نادي منزل بوزلفة ــ النجم الخلادي 1 ــ 0  
ـ بئر مشارقة الرياضية  ــ كوكب منزل جميل ـ

0 ــ 0 
ــ أمل تازركة  ــ ستير جرزونة 1 ــ 1 

ــ الاتحاد القليبي ــ قرمبالية الرياضية 1 ــ 
  0

ــ شــبيبة منوبة ــ موج منزل عبد الرحمان 
0 ــ 0 

ــ ســبورتينغ بن عروس ــ اتحاد الجديدة 2 
ــ 1 

ــ النادي الأولمبي للنقل ــ مستقبل المحمدية 
0 ــ 2    

الترتيب 
1 ( اتحاد الجديدة 34        

2 ( موج منزل عبد الرحمان 33      
ــ ( سبورتينغ بن عروس 33   

4 ( الاتحاد القليبي 31  
5 (  ستير جرزونة 30 

6 ( كوكب منزل جميل 29                  
7 ( قرمبالية الرياضية 28            

8 ( النجم الخلادي 27
9 ( أمل تازركة  21     
ــ ( شبيبة منوبة 21  

11( بئر مشارقة الرياضية 19          
ــ( مستقبل المحمدية 19  

13 ( نادي منزل بوزلفة 18       
14 ( النادي الأولمبي للنقل 14      

) المجموعة الثّانية (
لسودة الرياضية تستفيق 

النتائج 
ــ نجم فريانة ــ اتحاد سليانة 1 ــ 0 

ــ نجم الفحص ــ أولمبيك الكاف 0 ــ 0 
ــ نادي مكثر ــ مرجان طبرقة 0 ــ 0     

ــ تالة الرياضية ــ وداد السرس 1 ــ 0
ــ نادي حاجب العيون ــ لسودة الرياضية 1 

ــ 2   
ــ الترجي الكريبي ــ اتحاد بوسالم 2 ــ 0 
ــ النادي المجازي ــ اتحاد سبيطلة 2 ــ 1  

الترتيب
1 ( اتحاد بوسالم  39      

2 ( أولمبيك الكاف 36     
3( تالة الرياضية 33          

4 ( نادي حاجب العيون 31         
5 ( اتحاد سليانة 27    

6 ( نادي مكثر 25 
ــ ( النادي المجازي 25     

8 ( نجم الفحص 24  
9 ( مرجان طبرقة 23 

10( الترجي الكريبي 22   
11 ( وداد السرس 21  

ــ ( نجم فريانة 21      
13 ( اتحاد سبيطلة 19       
14 ( لسودة الرياضية 15    

) المجموعة الثالثة (
قصور الساف بالسرعة القصوى 

النتائج 
ــ نسر طبلبة ــ نهضة جمال 4 ــ 1 

اتحــاد قصيبة  الســاف ــ  اتحاد قصور  ــ 
المديوني 3 ــ 0 

ــ النادي الهلالي ــ كوكب منزل النور 1 ــ 1 
ــ مســتقبل الرجيش ــ الملعب الصفاقسي 1 

ــ 1 
ــ خطاف القلعة الكبرى ــــ الأفق الرياضي 

بكركر 0 ــ 0  
ــ نادي جبنيانة ــ الملعب السوسي 2 ــ 0   

ــ مشعل الساحلين ــ مشعل السواسي 2 ــ 1  

 
الترتيب 

1 ( اتحاد قصور الساف 45  ) 1 ــ (          
2 ( الملعب السوسي 36  ) 1 ــ (       

3 ( كوكب منزل النور 31     
4 ( الملعب الصفاقسي 28     

5 ( الأفق الرياضي بكركر 27   
ــ ( خطاف القلعة الكبرى 27      

ــ ( نادي جبنيانة 27 ) 2 ــ (        
8 ( مشعل السواسي 23   

9 ( مشعل الساحلين 20 ) 1 ــ (        
10 ( اتحاد قصيبة المديوني 19        

ــ ( النادي الهلالي 19  ) 1 ــ ( 
12(  نهضة جمال 18  ) 2 ــ (          

13( نسر طبلبلة 16  ) 2 ــ (          
14( مستقبل الرجيش 15   

 ) المجموعة الرابعة ( 

أمل بوشمة بلا منافس 

النتائج 
ــ نادي المضيلة ــ مارث الرياضية 1 ــ 0 

ــ اتحاد أجيم جربة ــ الملعب القفصي 1 ــ 0 
ــ زيتونة الشماخ ــ كوكب دقاش 1 ــ 1  

ــ واحة قبلي ــ جمعية جربة 3 ــ 4 
ــ جريدة توزر ــ تبلبو قابس 4 ــ 0 

ــ أمل بوشمة ــ أولمبيك مدنين 3 ــ 0  
ــ وداد الحامة ــ الأهلي الصفاقسي 1 ــ 0 

الترتيب 
1 ( أمل بوشمة 40    

2 ( تبلبو قابس 33          
3 ( الملعب القفصي 32       

4 ( جريدة توزر 28       
ــ ( جمعية جربة 28     

6 ( واحة قبلي  24   
ــ (  مارث الرياضية 24     

ــ ( كوكب دقاش 24  
9 ( اتحاد أجيم جربة 24  

10 ( الأهلي الصفاقسي 23    
11( أولمبيك مدنين 20  

ــ( نادي المضيلة 20       
13 ( زيتونة الشماخ 17    

14( وداد الحامة 14       

رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 1  
) الجولة 6 إيابا (
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متابعة : محمد هارون
بتعادل  الصفاقــسي  النــادي  عاد 
إيجابي بنتيجة هدف لهدف من ملعب 
الهــادي النيفر أمــام الملعب التونسي 
يوم السبت الفارط 12 أفريل الجاري، 
من  عشرة  الحادية  الجولة  لحســاب 
مرحلة إيــاب بطولة الرابطة المحترفة 
المراهنة  أمل  القدم. وتبخر  لكرة  الأولى 
على مرتبــة في البطولــة تؤهل فريق 
عاصمة الجنوب للمشــاركة في إحدى 
المســابقات القاريــة خلال الموســم 
مســابقة  وأصبحت  المقبل،  الرياضي 
كأس تونس تستأثر باهتمام جماهير 
النادي إلى جانب تداعيات الأزمة المالية 
على مختلف المســائل. طارق ســالم 
للنادي  الفنيــة  اللجنة  أعضــاء  أحد 
التالي،  الحــوار  هــذا  في  الصفاقسي، 
للحديــث عن آخر المســتجدات وأهم 

الوضعيات بالفريق.
أكّــد طارق ســالم، المدير الرياضي 
أعضاء  وأحد  آس  آس  للسي  الســابق 
الكريم  عبد  إلى جانــب  الفنية  اللجنة 
النفطي ومحمود المصمودي، أنّ الإدارة 
الفني للنادي الصفاقسي تواصل القيام 
بمهامها على أحســن وجه وحســب 
طرف  من  لهــا  المرســومة  الأهداف 
عن  وستكشف  بالفريق،  المســؤولين 
نهاية  في  إليها  توصلــت  التي  النتائج 
الموســم الكروي الحالي 2024-2025. 
وتكمن مهمة الفنية في تقييم أداء كافة 
عناصر الرصيــد البشري من مختلف 
النواحي البدنيــة والفنية والتكتيكية 
أفراد  وبقية  المدربين  أداء  إلى  ...إضافة 
سيكون  اللاعبين  تقييم  الفني.  الإطار 
إطار  على أسس علمية ورياضية، وفي 
الشفافية، وسيكشف التقرير النهائي 
عن اللاعبين المزمع تسريحهم أو فسخ 
عقودهــم أو إعارتهــم لأندية أخرى 
نهاية الموســم الريــاضي الحالي. أما 
الذين سيتم  اللاعبين،  لقائمة  بالنسبة 
تجديد عقودهم أو تمديدها، فســيتم 
اللجنة  إعدادها مــن طرف أعضــاء 
الفنية إثر آخر مباراة رســمية للنادي 
وأوصى  الموسم.  هذا  خلال  الصفاقسي 
طارق سالم اللاعبين بضرورة مواصلة 
العمل والعطاء فــوق الميدان باعتباره 
الســبيل الوحيد لضمان مكانة ضمن 

الموسم  خلال  للفريق  البشري  الرصيد 
الفنية  اللجنة  أن  ذلك  المقبل،  الرياضي 
لن تحسم موقفها من أي لاعب إلا بعد 

نهاية الموسم الكروي الحالي. 

لسعد الدريدي واللجنة الفنية
الترويج  نفى طارق ســالم ما يتم 
له مــن طرف بعض الأطراف بشــأن 
صلاحيــات اللجنة الفنيــة وعلاقتها 
بالإطار الفني للسي آس آس. حيث أكّد 
التكاملية  العلاقة  السياق، على  هذا  في 
بين عمــل أعضاء اللجنــة الفنية من 
ناحية  مــن  الفريق  ومــدرب  جهة، 
أخــرى، ذلك أنّ مهمة المدرب لســعد 
الدريدي أساســية ضمن عمل اللجنة 
القرارات  جميع  اتخاذ  وسيتم  الفنية، 
بشــأن اللاعبين بالتشاور بين الجميع 
وســتكون  المتبادل.  الإحترام  كنف  في 
 ( اللجنة  أعضاء  بين  جلســات  هناك 
طارق سالم ومحمود المصمودي وعبد 
الكريــم النفطي( والمــدرب الدريدي 
نهاية الموسم الكروي لاتخاذ القرارات 
البشري  الرصيد  بشــأن  الحاســمة 
للفريق. أما بالنســبة لمسألة مواصلة 
الدريدي على رأس الإطار الفني للنادي 

فقد  القادم،  الموسم  خلال  الصفاقسي 
إعتبر طارق ســالم المســالة سابقة 
الأطراف  مشــمولات  ومــن  لأوانها، 
وليست  الصفاقسي،  بالنادي  المسؤولة 
الفنية. هناك  اللجنــة  اختصاص  من 
مشــاورات متواصلة مع الدريدي على 
بين  التنسيق  ويقع  المستويات،  جميع 
للمصلحة  خدمة  باســتمرار  الجميع 

العليا للسي آس آس. 

سنقطع الطريق أمام المتمعشين
وشدّد طارق ســالم في هذا السياق، 
عن اســتقلالية اللجنــة الفنية أثناء 
أداء عملها، مؤكّدا على الشفافية التي 
يعمــل في إطارها جميــع أعضائها، 
وأنّ قراراتهــا ســتكون مســتقلة، 
السمسارة  أمام  الطريق  قطع  وسيتم 
والمتمعشين ســواء تعلق الأمر بتقييم 
الفروع  المدربين في مختلف  أو  اللاعبين 
وصولا  الشــبان  أصناف  من  انطلاقا 
فريق  يبقى  حتــى  الأكابر.  صنف  إلى 
عاصمــة الجنوب مدرســة كروية في 

تاريخ كرة القدم التونسية.

رهينــة  الفنيــة  اللجنــة  قــرارات 

-الجمعة  18 أفريل 2025  22رياضة

النادي الصفاقسي

طارق سالم يراهن على الكأس
 و أيمن دحمان على صفيح ساخن



الوضعية المالية للفريق
الوضعية  عن  ســالم  طارق  كشف 
المالية الصعبة التي يعاني منها النادي 
الصفاقسي في هــذه الآونة، مؤكّدا على 
ومقترحاتها  الفنية  اللجنة  قرارات  أنّ 
بشأن الانتدابات المزمع القيام بها خلال 
المقبل، تبقى رهينة  الصيفي  الميركاتو 
للوضعيــة المادية لخزينــة الجمعية. 
إذ يعلــم الجميــع، أنّ تعزيز الرصيد 
القدم بلاعبين من  البشري لأكابر كرة 
مالية  إمكانيات  يستوجب  عال،  طراز 
هامة في وقــت تصارع فيــه العائلة 
الموسعة للسي آس آس من أجل حملة 
تبرع لفائدة النادي. وناشــد جماهير 
حملة  في  الانخراط  الأجداد  قلعة  فريق 
»أوفيــاء القلعة« لتجنـّـب العقوبات 
وفســح المجال أمام الهيئة التسييرية 
لتخليص الديون المتخلدة بذمة النادي، 
المادية الملائمة للقيام  وتوفير الظروف 
بانتدابات في مســتوى الطموحات، إذ 
اختيار  في  الفنيــة،  اللجنة  قرارات  أن 
المنتدبين وغيرها من المسائل، لن تكون 
في معزل عن الوضعية المالية للسي آس 

آس. 

لتحقيــق  مديــرة  هيئــة  انتخــاب 
الاستقرار الإداري

عبّر طارق ســالم عن ارتياحه من 
أداء مختلف الأطراف بالعائلة الموسعة 
للسي آس آس رغــم الظروف الصعبة 

التي يمر بها الفريــق. إذ هناك بوادر 
إدارة  من  الصفاقسي  بالنادي  إيجابية 
أصناف الشــبان وغيرها من الهياكل، 
إلى جانب العمــل الذي تقوم به الهيئة 
التسييرية واللجنة العليا للدعم وهيكل 
السوسيوس ... من أجل حلحلة الأزمة 
الإداري  الإســتقرار  ويبقى  الماليــة، 
وانتخــاب هيئة مديرة قــارة للفترة 
النيابية القادمة من أبرز المسائل التي 
يجب أن يتم انجازها في القريب العاجل 
حتى يواصل الفريق مسيرته الرياضية 

في أحسن الظروف. 
حسمت الأمور في البطولة، وسنراهن 

على الكأس
طارق سالم كان منطقيا في تحليله 
لأداء فريقــه، إذ إعتبر وضعية النادي 
الصفاقسي قد حسمت في سباق بطولة 
الرابطــة المحترفــة الأولى لكرة القدم 
خلال الموســم الرياضي الحالي -2024

2025. وســيراهن الفريــق من أجل 
التتويج بكأس تونس هذا الموسم حتى 
يضمن مشــاركة في إحدى المسابقات 
القارية خلال الموســم الكروي المقبل 
2026-2025. خاصة وأن مردود السي 
آس آس يتحسن باستمرار من مباراة 
لأخــرى مقارنة بما كان عليه في بداية 
الموســم الرياضي الحالي مــع المدرب 

البرتغالي الكسندر سانتوس.
أمين المال المساعد يطلق صيحة فزع

التســييرية  الهيئة  أعضاء  يواصل 

العائلة  مناشــدة  الصفاقسي  للنادي 
الموسعة للفريق من أجل التبرع لفائدة 
خزينة الجمعية نظــرا لتفاقم الأزمة 
جملة  تســديد  موعد  واقتراب  المالية، 
آس  السي  بذمة  المتخلــدة  الديون  من 
آس حتى يتمكــن من تجنب عقوبات 
الهياكل الرياضيــة الوطنية والدولية. 
الصفحة  نــشرت  الســياق،  وفي هذا 
الرسمية للنادي الصفاقسي على شبكة 
التواصل الإجتماعي الفايسبوك رسالة 
عدلي عبــد الكافي أمين مال مســاعد 
بالهيئة التسييرية للفريق، إلى جماهير 
الفريق بتاريخ الأحد 13 أفريل 2025. 
حيث أشــار في حديثه بمناسبة حملة 
»أوفيــاء القلعــة«، إلى أنّ الحملة قد 
جمعت إلى حد نهاية الأسبوع الفارط، 
مبلغا ماليا في حــدود 171 ألف دينار 
و674 دينار نقــدا، إضافة إلى 70 ألف 
دينار متأتية من شــيكات وكمبيالات 
تبرع بها أصحابها مازالت غير مودعة 
للنادي  الجــاري  البنكي  بالحســاب 
الصفاقسي، لتبلغ جملة التبراعات 241 
ألف دينار بعد أســبوعين على انطلاق 
القلعة«.  »أوفيــاء  التبرعــات  حملة 
وكشــف عدلي عبد الكافي أن 80 بالمائة 
من التبرعات متأتية من رجال الأعمال 
ولم تبلغ مســاهمة الأحباء سوى 20 
العائلة  التبرعات.  مجموع  من  بالمائة 
في  الجنوب  عاصمة  لفريق  الموســعة 
صراع مــع الزمن، إذ تهــدف »حملة 

أوفياء القلعة« حســب عبد الكافي، إلى 
بأربعة مليارات  يقدر  جمع مبلغ مالي 
وتبدو  القادم،  جوان  شهور  موف  قبل 
المهمــة صعبة للغايــة إلى حد الآن في 

انتظار الأسابيع القادمة. 

دحمان على صفيح ساخن
وضع حــارس المرمى أيمن دحمان 
نفســه في وضعية حرجــة، وأصبح 
مهــدّدا بالعقوبة من طــرف جامعة 
التي  القدم على خلفية الإشــارة  كرة 
أمام  الفارطة  الجولة  رفعها في مباراة 
الملعــب التونسي إثــر تصديه لضربة 
جزاء. دحمان أشــار بشــكل متكرر 
بيــده اليمنى في لقطــة مجانية كان 
المنتخب  حارس  من  تفاديها  بالإمكان 
الروايات  وتعــدّدت  التونسي،  الوطني 
في هذا الســياق، باعتبارها حركة غير 
الرياضي،  الجمهور  طرف  من  مقبولة 
رغم حملة التشــكيك التــي يقودها 
الــسي آس آس باعتبارها  جماهــير 
وتألق  التحــدي  تفيد  عاديــة  حركة 
دحمــان في التصدي لضربــة الجزاء 
الثانيــة على التوالي في نفــس المباراة. 
وما يعيبه الشــارع الرياضي بعاصمة 
الجنوب تجاه تصرف دحمان، أنّ الأمر 
الممارسات، ومن  تلك  مثل  يستدعي  لا 
طرف  من  الســيئة  السلوكيات  شأن 
اللاعبين، أن تزيــد في تأجيج الأوضاع 
الحركة  في ملاعبنا، خاصة وأنّ قضية 

غير الأخلاقية التي صدرت عن يوسف 
البلايلي لاعب الترجــي مؤخرا، جعلته 
عرضــة لعقوبــة المنع مــن اللاعب 
لمباراتين إضافة إلى غرامة مالية سلطت 
عليه الأسبوع الفارط. ومازالت ذاكرة 
تحتفظ   الصفاقسي  النــادي  جماهير 
مباراة  نهاية  إثر  بسوء سلوك دحمان 
النجم  وضيفــه  الصفاقسي  النــادي 
الساحلي بملعب الطيب المهيري، حيث 
صــدم الجميع بصعــوده إلى المدارج، 
والتوجّــه إلى أعضاء من الهيئة المديرة 
للإعتداء  محاولة  في  الســاحلي  للنجم 
ضمن  المتواجدين  الأشخاص  أحد  على 
وفد النجم. ورغم أن وجود رواية تبررّ 
فعل  ردة  باعتبارها  دحمان  تصرفات 
على إســاءة أحد أعضــاء وفد النجم 
الساحلي لشخصه أثناء المباراة، إلا أنه 
لا يمكن تبرير تلك التصرفات من لاعب 
المجانية  الحركــة  محترف.  قدم  كرة 
التي صدرت عن دحمان إثر مباراة يوم 
الســبت الفارط 12 أفريل أمام الملعب 
التونسي، أثــارت موجة من الغضب في 
وسائل الإعلام التي أدانت جميعها مثل 
تلك التصرفــات. وأصبح الحديث عن 
إمكانية مثول أيمن دحمان أمام لجنة 
التأديب بجامعة كرة القدم قريبا مما 
آس  بالسي  الأوضــاع  تعقيد  من  يزيد 

آس.
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